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يذهب الدارسون إلي أن استحداث النظام النازي لبرنامج 
القتل الرحیم العروفة باسم 14 أي الاجهاز علي الألمان ذوي 
العاهات العقلية والجسدية مهد الطریق لنشوء فکرة ابادة 
Lotti‏ النازية لیهود آوربا . 

وفي GES‏ هتلر العروف کفاحي" نراه یعلن بکل وضوح 
وجلاء ail‏ لیس هناك مکان للضعفاء في الدولة النازية یقول: 


سوف تقوم الأنواع القوية بطرد الأنواع الضعيفة لأن الرغبة 
في الحياة. في شکلها النهائي. سوف خطم القیود الضحكة 

| الفروضة gle‏ من یسمی بالفرد العطوف الرحیم لتفسح 
آلکظریق آمام الطبيعة البشرية, ولتحطم JS‏ ما هو ضعیف 
وتمكين الاقویاء من أن تکون لهم الغلبة". 
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معسكر الاعتقال النازی فى بولندا المحتلة 
تريبليتكا 


الجلس الأعلى للثقافة 


بطاقن الفهسرسم 
إعداد الهینت العامت لدار الکتب والوثائق القوميت 
إدارة الشئون lead‏ 


عوض, رمسيس 
مس کر الاعتقال التازى في بولندا الحتکله: «تريبلينكاء/ 
رمسیس عوض. 

القاهرة: الجلس الاعلی للثقافة, ۲۰۱۲ 

. سيم‎ vé ‘yo ۱۹۰ 

١‏ - بولندا - تاريخ 

۲ - النازية 


(1) العنوان 


رقم الایداع ۲۰۱۰/۱۹۰۰۸ 
الترقيم الدولی 2 - 22 - 704 - 977 - 978 .]1.5.8.1 
طبع بالهينة العامة لشئون الطابع الأميرية 


الافکار التي تتضمنها إصدارات اللجلس الاعلی للثقافة هي اجتهادات أصحابها, 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجلس. 


حقوق النشر محفوظة المجلس الاعلی للثقافة 
شارع الجبلاية بالاوبرا - الجزيرة - القاهرة ت ۲۷۳۰۲۳۹۲ فاكس ۲۷۳۰۸۰۸۶ 
El Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo‏ 
Tel. : 27352396 Fax : 27358084.‏ 
WWW.SCC.20V.e8‏ 


معسکر الاعتقال النازی في بولندا المحتلة 


الجلس الأعلى للثقافة 


wal‏ سعيد توفيق 


رئيس الادارة الركزية 

د. طارق النعمان 

الشرف على التحریر والنشر 
أشرف عامر 

الإشراف الطباعی والمالى 
ماجدة البربری 

السكرتارية التنفيذية 

عزة gal‏ الیزید 

الاخراج الفنی 

احمد بلال 

التدقیق اللغوی 

شیرین صلاح الدین - محمد عبد الجواد محمد 


القاومة السرية فى معسکر تريبلينكا ONA ASE SSS aa‏ 
الثورة تندلع في معسکر تریبلینکا aah Aeon‏ ل 
طريقة ابادة الیهود فى معسکر تریبلینکا a eee‏ 


أبرز زبانية معسكر تريبلينكا ومصائرهم ا او واس 
جداول المرحلين إلى المعسكر TE SONS SE‏ 
خريطة تبين مواقع معسکرات الاعتقال النازية ene‏ 7[ 


كتب وأبحاث أخرى للمؤلف 2 120 2 21 2 1212 1 1 1 ی 


يذهب الدارسون إلى أن استحداث النظام النازي لبرنامج القتل الرحیم العروفة 
باسم ۲4 أي الاجهاز على الالان ذوي العاهات العقلية والجسدية مهد الطریق لنشوء 
فكرة |بادة آلانیا النازية لیهود آوربا. 

وفي کتاب هتلر العروف «كفاحي» نراه یعلن يكل وضوح وجلاء أنه لیس هناك 
مکان للضعفاء في الدولة النازية. یقول الفوهرر بالحرف الواحد في کتابه المشار إليه: 

«سوف تقوم الأنواع القوية بطرد الأنواع الضعيفة GY‏ الرغبة في الحياة في 
شکلها النهاني سوف تحطم القیود المضحكة الفروضة على من يسمي بالفرد العطوف 
الرحیم لتفسح الطریق آمام الطبيعة البشرية لتحطم كل ما هو ضعیف وتمکین الأقوياء” 
من أن تکون لهم الغلبة». 

في VE‏ يولية 1971م استخدم النظام النازي مرسومًا بمنع الاقراد الذين یعانون 
من العیوب الورائية والخلقية من الانجاب. وهو الامر الذي مكن الاطباء النازیین من 
مزاولة القتل الرحیم. 

وعند تقدیم الاکتور کارل براندت Karl Brandt‏ في أغسطس ۱۹۶۷م إلى الحکمة 
الامريكية لجرائم الحرب اعترف في شهاداته Gly‏ تحدث إلى الدکتور جیرهارد فاجنر 
Gerhard Wagner‏ کبیر الاطباء في الرایخ الالاني وأخبره بأنه في حالة نشوب حرب 
بين آلانیا والدول العادية فإنه ينبغي إبادة أصحاب العاهات العقلية. وکان هتلر مقتنعًا 
بسهولة تنفیذ برنامج القتل الرحیم آثناء الحرب نظرا GY‏ هذه الحرب من شانها أن 
تخرس ألسنة رجال الكنيسة وغیرهم من العترضین على سياسة النظام النازي. 
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والجدیر بالذکر أن الاکتور فاجنر ركز جهوده على انتاج فیلم یروج لبرنامج 
القتل الرحیم بعنوان «الميراث» Heritage‏ فضلاً عن أنه تم انتاج فیلم آخر عام ۱۹۳۷م» 
أي قبل نشوب الحرب العالية الثانية بنحو عامين يحمل عنوان «ضحایا الاضي». وإلى 
جانب الأفلام السينمائية الدافعة عن برنامج القتل الرحیم نری الاعلام النازي یبرز 
مدی الخطر الذي يمه الصابون بالأمراض العقلية على الجتمع. وفيما يلي بعض 
الاحصائیات التي آعدها الباحث أدولف بورنر Adolf Borner‏ وقام بنشرها عام ۵ 
يقول أدولف بورنر في هذا الشأن: «کان هناك في إحدي مناطق الرایخ أريعة آلاف 
مريض مصابون بالأمراض العقلية نزلاء في مؤسسات الدولة» وأربعة آلاف وخمسمائة 
في مؤسسات الرعاية الاجتماعيةء وألف وستمائة في المؤسسات الحلية, وألفان في بيوت 
المصابين بالصرع؛ وألف وخمسمائة في بيوت البر والإحسان. والجدير بالذكر أن الدولة 
تنفق سنويًا ما لا يقل عن عشرة مليون مارك ألماني على إدارة هذه المؤسسات. ولتسال 
أنفسنا كم يكلف علاج المريض الواحد كل سنة؟! إن إقامة مستشقى جديد للأمراض 
العقلية يتكلف ستة ملايين مارك ألماني. فكم عدد الشقق الجديدة التي يمكن بناؤها إذا 
علمنا أن الشقة الواحدة لا تتكلف أكثر من خمسة عشر ألف مارك ألماني»؟ 

واستمرت هذه الحملة الدعائية المدافعة عن برنامج القتل الرحيم حتى نهاية 
عام ۱۹۳۸م عندما وقعت حادثة أكدت عزم وتصميم هتلر على تنفيذ هذا البرنامج. فقد 
كتب إليه أب اسمه كنور ۱0۵۷۲ طالبا منه السماح له بإزهاق حياة ابنه التخلف عقلیا. 
ووافق الفوهرر على الطلب بعد أن استشار مجموعة من الأطباء. كما أنه أوصي مكتبه 
الاستشاري بالوافقة في المستقبل على كل طلب من هذا النوع. ثم عادت مشكلة القتل . 
الرحيم إلى الظهور عام ۱۹۳۹م أثناء استعدادات ألمانيا لشن الحرب على بولندا. 
فقد اتصل هنلر بالدكتور براندت Brandt‏ والدكتور ليونارد کونتی Leonard Conti‏ 
الذي يشغل وظيفة أقرب ما تكون إلى وزير الصحةء وفيليب 19 Philip Bouhler‏ 
رئيس مكتب الفوهرر وأخبرهما بضرورة إجلاء بعض أصحاب الأمراض العقلية 
من غرف الستشفی. : 


وفی نهاية أكتوير 1959م وبعد انتهاء العملیات العسكرية الالانية ضد بولندا 
آصدر هتلر آمرا آخر بتاریخ سابق هو آول سبتمبر 1975م فیما يلي نصه: 

«إننى آمر ریخسلی تر بوهلر Reichsleter Bouhler‏ والطبیب الدكتور براندت 
وأحملهما مسئولية تخويل الأطباء سلطة اتخاذ القرارات الخاصة باستخدام القتل 
الرحيم مع الرضی الیئوس من شفائهم وفقًا لتقارير أفضل الأطباء والخبراء». 


القتل الرحيم. 


والجدير بالذكر أن هتلر لم يصدر آوامره بخصوص القتل الرحيم بطريقة رسمية 
حتى لا يثير ثائرة المعارضين له. وقد أسندت إلى ثلاث جهات قانونية مهمة تطبيق 
برنامج القتل الرحيم هي: تعاونيات الدولة للرعاية الصحية؛ ومؤسسة الرفق العام 
لمشروع الرعاية الصحية. وجمعية المرفق العام لنقل الرضی. ويتلخص عمل الجهة 
الأولى في البحث عن المرضى عن طريق بعض الاستبيانات والأسئلة المطروحة عليهم 
وتحليل إجاباتهم عنهاء في حين يتلخص عمل الجهة الثانية في الصرف المالي على 
برنامج القتل الرحيم وتجهيز مراكز الموت» وكانت Lage‏ الجهة الثالثة نقل المرضى إلى 
هذه المراكز. 

وأيضنًا تم تكليف نحو ۱۵ طبيبًا لتشخيص حالات المرضي من بينهم الدكتور 
فريتز مينيك Fritz Mennecke‏ الذي أدانته المحكمة أثناء محاكمة العاملين فى مركز 
ایخبرج Eichberg‏ الطبي. وقد ترك لنا مينيك وصفا لأول اجتماع لجموعة الأطباء هذه 
مع الشرفین على عملية رینهارد للقتل الرحیم جاء فيه ما يلي: 

«ضم الاجتماع ما بين عشر إلى اثني عشر طبیبا لا آعرفهم. وأعلن الاطباء 
هیفلمان Hevelmann‏ وبوهن Bohne‏ ويراك Brack‏ أن السلطات النازية في البلاد 
آصدرت مراسیم خاصة بوضم حد لحياة من لا يستحق الحياة. وسئلنا نحن الجتمعین 
إذا كنا نرغب في العمل کأطباء خبراء. وأكدوا لنا أن الأمر نو طابع قومي وسري للغاية. 
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وفي أثناء انعقاد الوتمر قام مستر براك بقراءة خطاب لا أذكر فحواه علي وجه التحدید. 
ولکن آذکر على أية حال أن الاطباء الشترکین في تطبیق برنامج القتل الرحیم سوف 
یتمتعون بحصانة کاملة ضد اللاحقة القضائية. ثم تمت مناقشة الأنشطة الطلوية منا 
بوصفنا آطباء» أي القیام بتشخیص حالات الصابین بالامراض العقلية. وباستثناني 
كان الأطباء الآخرون في منتصف العمر. وكما علمت فيما بعد كان هناك بعض الشاهیر 
بين الحاضرين. وبالنظر إلى أن جميع الحاضرين وافقوا دون إبداء أي اعتراض فقد 
وافقت مثلهم على أن أكون أحد الخبراء». 

وقام المشرف رايخسليتر فيليب بوهلر بتعيين فيكتور براك أعلى مسئول عن تنفيذ 
برنامج القتل الرحیم. وتم إنشاء قسم خاص يعرف بالقسم رقم (۲). كي يكون تحت 
إدارته. وأصدر هتلر تعليمات إلى بوهلر بعدم الزج بمكتب الفوهرر في هذا الأمر حتى 
يكون الفوهرر بمنأى عن برنامج القتل الرحيم في نظر عامة الناس. وبالنظر إلى أن 
منظمي عملية رينهارد للقتل الرحيم كانوا يشغلون أحد مباني وزارة الداخلية الألمانية 
في برلين يحمل رقم )£( في شارع تيرجارتن Tiergarten‏ فقد أطلق على الشروع كله 
اسم سري أو Som‏ هو 54. 

وفى خلال الفترة الواقعة بين ۱۹۶۰ و1551م أصيحت المراكز الطبية التالية تلبى 
احتياجات هذا الشروع: 1 


-١‏ كان مركز جرافينيك Grafeneck‏ فى فيرتم برج Wirtemberg‏ أول مرکز 
للقتل الرحيم يعمل برئاسة الدکتور هورست شومان Horst Schumann‏ حتى نهاية 
عام ۰ 


Jb -۲‏ مركز براندينرج Brandenburg‏ يعمل تحت رئاسة الدکتور ارمفراید Job!‏ 
2۲۱ ۷۳/۲۱۵۵ في نهاية عام ۱۹۶۰ حتی خریف عام ۱۹۶۱م. 
Jb -۳‏ مرکز برنبرج Bernburg‏ تحت رئاسة الاکتور هنریش بونك Heinrich Burke‏ 
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6- مرکز هادامار Hadamar‏ في لبرج Limburg‏ تحت رناسة الدكتور برنر Berner‏ 
الذي ظل يعمل في نهاية عام ۱۹۶۰م حتی نهاية أكتوير ۱۹۶۱م. 

ه- مركز سوننشتين ۹0006051610 في درسدن الذي تولى رئاسته كل من 
الدكتور بول نيتشه Paul Nietsche‏ والدكتور هورست شومان. وظل يعمل حتى خريف 
عام ١15١‏ 

-1١‏ مركز هارتهايم فى لینز Linz‏ الذي ظل يعمل تحت رئاسة رودلف لونور 
Rudolf ۴‏ من ربیع عام 0 ٤م‏ حتى خريف عام ۱۹۶۱م. 

علمًا بانه تم قتل عدد معين من الصابین عقلیا خارج هذه المؤسسات. فعلی 
سبیل الثال قتل في معسکر دزیالدوفو 0212180۷6 الفرعي بعض أصحاب العاهات 
الذهنية في شاحنات مزودة بغرفة للغاز السام» وکان لانج Lange‏ مسئولاً عن مثل 
هذه العملیات. 

وقد طلب النظام النازي من مکتپ الامن الركزي رقم ه استحداث طريقة مناسبة 
لقتل هؤلاء الرضی. وکان الکتب رقم )0( يضم مؤسسة الشئون الاجرامية. واقتراح 
البروفیسور ألبرت ویدمان Albert Widmann‏ رئيس قسم الکیمیاء والفیزیاء استخدام 
غاز الکاربون مونوکسید في التخلص من الضحایا. ووعد بالقیام بتزوید بعض مركز 
القتل الرحیم بهذا الفاز. وأیضا اقترح استخدام وسائل قتل أخرى مثل الورفین 
والسکوپولامین Scopolamine‏ وحامض البروسيك acid‏ ۳۲۵5/6 . ولم يكن بمقدور غرف 
الغاز الصغيرة أن تقتل AS)‏ من خمسة عشر معتوها. ولکن هذا العدد على Ui‏ حال 
كان Gals‏ لاداء الغرض منها. 

حدثت أول عملية قتل بالغاز السام في براندبنرج في شهر دیسمبر ۱۹۳۹م في غرفة 
غاز تشبه الحمام كان کریستیان فیرث Christian Wirth‏ وفیکتور براك Victor Brack‏ 
قد قاما بتشییدها. وبعد الزج باربعة ضحایا فیها یغلق Gob‏ بإحكام شدید ثم تبدأ 
مضخه خاصة عملها فتضخ غاز الکاربون مونوکسید بداخلها. وبعد عشرة دقائق یکون 
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الاربعة ضحایا قد أسلموا الروح. ثم يتم تهوية غرفة الوت وتحضر فرقة خاصة لنقل 
الجثث وتنظیف الغرفة. وکان بعض الضیوف الدعوین آمثال براندت Brandt‏ وپوهلر 
۲ وكونتي Conti‏ وعدد ضنیل من الأطباء والکیمیائیین مثل ویدمان Widmann Sas‏ 
۲7 راقبون اجراء مثل هذه العملیات. واستمر إجراء عملیات القتل الرحیم 
حتی أغسطس ۱۹۶۱م. غير أن الهجوم العسكري الذي شنه هتلر على الاتحاد 
السوفيتي في عام ۱۹۶۱م. والعروف باسم عملية بارباروسا Barbarossa‏ كان سبيًا 
في تعطیل سير هذه العملیات. ولهذا أصدر هتلر أمرًا شفویا إلى براندت لاستکمال 
عمليات القتل الرحيم العروقة باسم ۲4. ويبدى أن عمليات القتل الرحيم للمعاقين ذهنیا 
استمرت حتى نهاية الحرب رغم صدور الأوامر بإيقافها. ومن الطبيعي أنه لم يكن من 
الممكن أن يستمر إجراء هذه العمليات بدون موافقة هتلر. ولهذا يذهب جان ميكوسكي 
Jan ۵‏ في كتابه «الطب النازي في خدمة الرايخ الثالث» إلى أن أمرًا صدر لبراندت 
بعدم إيقاف برنامج القتل الرحيم ولكن بضرورة إجرائه في أضيق الحدود من أجل 
التعمية والتمويه وإخفائه عن العالم الخارجي على نحى أفضل». وكانت نتيجة إصدار 
هذا الأمر إغلاق معظم مراكز القتل الرحيم ونقل العاملين إلى مكتب الرايخ. 

وفي بداية فصل الربيع في عام ١54١م‏ اتصل هملر بالدكتور إرنست جرافيتز 
Ernst grawitz‏ التابع لوحدة البوليس الخاصة فاقترح عليه هذا الطبيب تكوين فريق 
على درجة عالية من المهارة التقنية من العاطلين موقتا والعاملين أصلاً في برنامج 
القتل الرحيم. وقد تولي كريستيان فيرث المدير السابق لمصحة هارتهاريم الإشراف 
على هذا الفريق. وكان هؤلاء الناس رغم انتهاء عملهم في برنامج القتل الرحيم يتبعون 
مباشرة مكتب هتلر. ويجدر بالذكر أن ريخسليتر فيليب بوهلر عهد إلى فكتور براك 
بمسئولية تنفيذ البرنامج برمته نيابة عن مكتب هتلر بحيث ينفذه دون أية إشارة 
إلى الفوهرر. وأيضًا صدرت إليه تعليمات بضم أفضل الكفاءات العاملة بوحدة 
البوليس الخاصة. 
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وأيضًا تم اختیار مجموعة مكونة من ٩۳‏ عاملاً بالهيئة الطبية لبرنامج القتل 
الرحیم. وضمت هذه الجموعة Ge US‏ فیرث. وفرانز ستانجل, وفرانز سوخونل Franz‏ 
«Suchonel‏ وأوتو هورن Otto Horn‏ وجوستاف مونزبرچر Gustav Munzbeirger‏ 
وجوستاف فاجنر» وكيرت فرانز. وهم جمیعا من صحاب الخبرة ویتحلون بالاحساس 
الشدید بالسئولية والولاء الطلق للفکر النازي. فضلاً عن امتلاکهم العدات والاجهزة 
الطبية اللازمة الرسلة إليهم بالقطار من برلین عقب إغلاق مراکز القتل الرحیم. وأيضا 
آرسلت برلين إلى معسکر اعتقال لوبلین Lublin‏ العدات والتجهیزات اللازمة لتشغيل 
غرف الغان. ۱ 

وأسند هنريش هملر إلى جلويوكنيك مسئولية إدارة عمليات القتل الرحيم التي 
نفذها بكفاءة واقتدار. ومن ثم تم تعيينه رئيسًا Cale‏ لعسکرات الوت تحت إشراف 
هملر المباشر الأمر الذي يؤكد حرص السلطات الألمانية على إقامة مراكز إبادة 
جماعية لليهود تتميز بالكفاءة الشديدة. 


وقي ۱ يونية عام ١٤۱۹م‏ أي قبل نحو أسبوع واحد من غزو القوات النازية 
للاراضي الروسية تلقی رینهارد هیدریش Reinhard Heydrich‏ مر من هیرمان 
جورنج جاء فيه ما يلي: 

«حتى يمكنك إتمام الهمة التي أسندت إليك بتاريخ ۲۶ يناير - وهي حل المشكلة 
اليهودية عن طريق التهجير والإجلاء - فإني هنا أصدر إليك الأمر بعمل كافة 
الاستعدادات الإدارية الخاصة بما يتعلق بمشكلة اليهود الموجودين فى المناطق 
الأوروبية الواقعة تحت الاحتلال النازي. وينبغي إجراء هذه الاستعدادات بالاشتراك مع 
السلطات المركزية. وإني أوصي في نفس الوقت بتقديم خطة الإجراءات الإدارية العامة 
لتنفيذ الحل النهائي لمشكلة اليهود إلى. 

وفي نهاية شهر نوفمبر ۱۹۶۱م أمر جورنج بعقد اجتماع في مكتب إيخمان في 
برلين حضره جميع مندوبیه عن كافة الأراضي الأورويية الحتلة. وكان القومندان 
هوس Hoss‏ حاضرا في هذا الاجتماع. تولی الندوبون تبليغ رئيسهم إيخمان 
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بالاستعدادات الخاصة بالحل النهائي لمشكلة الیهود التی اتخنوها فى الاراضی التی 
تقع في نطاق سیطرتهم. وفي هذا الاجتماع تم حل الشکلات الخاصة بنقل الافواج 
المرحلة بالقطارات وبجداول مغادرتها ووصولها وایواء السجناء الرحلین. 


وفي نفس الوقت أسند النظام النازي إلى فیرث مهمة إقامة أول مركز إبادة تجريبي 
في تشیلم على نهر نير ۰٩۷6‏ وکان من الفترض أن يقام هذا الرکز على غرار مصحة 
هارتهایم gi) Hartheim‏ سوننشتین (Sonnenstein‏ مع فارق واحد هو استخدام غرف 
الغاز التنقلة والقامة على ظهر شاحنات متحركة تعرف باسم شاحنات روش Rousch‏ 
على اسم الهندس الذي صممها. وکان الرضی القادمون من منطقة فارتا Warta‏ 
یحطون رحالهم في تشیلم. وکان فیرث مسئولاً مسئولية كاملة عن تشغيل معسکر 
تشیلم في نوفمبر ۱۹۶۱م. وکان مركز تشیلم للايادة الجماعية أول مبنی أنشئ لهذا 
الغرض على الاراضي البولندية. ولا شك أن مركز تشیلم للابادة استفاد من التجارب 
السابقة المبذولة في تنفیذ برنامج القتل الرحیم للمرضی والعوقین. فضلاً عن أنه بذل 
مجهودات لزيادة عدد الضحایا تمثلت في التجارب التي آجریت على الیهود القادمین 
من چیتو Lodze jas!‏ والغجر والصابین بالتیفوس والضباط السیاسیین الروس. 

كان معسكر الإبادة السالف الذكر يقع في منزل قدیم تحیط به حديقة صغيرة. 
وتم اقتياد الضحايا تحت الحراسة إلى غرف خلع الملابس المقامة تحت الأرض. وكان 
الحرس يرتدون ملابس بيضاء ويتظاهرون بأنهم يعملون في الجهاز الطبي. وصدرت 
الأوامر إلى السچناء بترك كل نقودهم وممتلكاتهم ذات القيمة وتسليم ملايسهم للتطهير. 
ثم يذهب السجناء عرايا في مجموعات يتراوح عددها بين الخمسين والستين سجينا 
إلى رصيف حيث تتقلهم من هناك شاحنات صنعت أرضياتها من الصلب وينيت عليها 
حوائط. وبعد أن يدخل آخر ضحية الشحنة يُحكم إغلاق بابها. ثم يقوم السائق - وهى 
رجل تابع لوحدة البوليس الخاصة - بقيادة السيارة باتجاه الغابة حيث حفرت فيها 
مؤخرا هاوية سحيقة. ويترك السائق موتور الشاحنة يعمل ويضغط على زرار يجعل 
الغاز يتدفق في مضخة داخل الشاحنة القلقة بإحكام. وفي العادة كانت الفازات السامة 
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تقضي على حياة الضحية في نحو خمس دقائق. . ولکن في بعض الأحيان لم تكن 
الشاحنة محكمة الفلق, الأمر الذي جعل عملية القتل بالفاز أكثر Clos‏ وعندما يتوقف 
صراخ الضحايا المروع يتجه السائق بشاحنته إلى حافة الهاوية ويفتح بابها ويقوم أحد 
رجال الوحدة الخاصة برفع مؤخرة الشاحنة باستخدام رافعة فتسقط الجثث في 
الهاوية Cold‏ كما تسقط شحنة من الرمل في مستودع رمال. ثم يتولي الأوكرانيون 
نزع أسنانهم وخواتيمهم الذهبية. وفي تلك الأثناء يعود السائق من حيث أتى إلى شاحنته 
ليحمل شحنة أخرى من الضحايا. وبوجه عام كان هناك في معسكر تشيلم ثلاث 
شاحنات تستخدم خصيصًا لهذا الفرض, وكان القتل بالغاز يبدأ یومیا في الساعة 
السابعة صباحًا وينتهي في الفسق. ۱ 

ولم تكن هذه الشاحنات تتمتع بكفاءة عالية GY‏ اليهود في بعض الحالات 
استطاعوا كسر أبوابها الخلفية والهرب منها. أضف إلى هذا أن بعض السائقين 
ضاقوا ذرعًا بعملهم البغيض فآثروا الهرب من أداء مهمتهم المقيتة التي اقتضت منهم 
الجلوس فى قمرة القيادة والانتظار حتى يسلم الضحايا فى مؤخرة الشاحنة أرواحهم. 
۷ يسمعون الصرخات الأليمة ومحاولة هؤلاء الضحايا اليائسة فتح الباب والتشبث 
بجدران غرفة الغاز النتقلة. 


غير أن التجرية في تشیلم أثبتت عدم نجاعة غرف الغاز المتحركة وأنه لا محیص 
عن استخدام غرف غاز ثابتة في معسكرات الموت في تريبلينكا ويلزيك وصوييبور. 
كما اتجه التفكير إلى استخدام نوع من الغاز أشد فتكنًا. 

كانت غرف الغاز المجهزة تمائل غرف الغاز المستخدمة في مستشفيات الأمراض 
العقلية أثناء إجراء عمليات القتل الرحيم العروفة باسم 54. واضطلع بالإشراف على 
تشغیل موتور الشاحنة وخلطة الوقود رجل بوحدة البولیس الخاصة تلقی را جات 
في هذا loll‏ ولکن اتضح بعد ذلك أن خلطة الوقود شابتها بعض العيوبء الأمر 
الذي أدى إلى تعطيل عمل الموتور. فضلاً عن أن جبهة القتال كانت في أمس الحاجة 
إلى وقود يخلى من الشوائبء الأمر الذي جعل النازيين یسعون شا وسعهم السعي إلى 
إيجاد خلطة وقود جديدة أكثر كفاءة وأقل تكلفة. 
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وقد عثر النازیون على حل لمشكلة عدم نجاعة الغاز حين آمدت هيئة تشك وستبنوف 
Tesch and ۷‏ معسكر أوشفيتز بغاز الزيكلون ب (بلورات حامض البروسيك) 
المستخدم في قتل الحشرات. وقد اقترح فريتزخ - نائب هوس - فكرة استخدام هذا 
الغاز على السجناء السوفيت. وحدثت أولى هذه التجارب في بدروم البلوك رقم ١١‏ في 
معسكر أوشفيتز. يقول القومندان هوس في هذا الشأن: 

«لم تصل إلى أسماعنا غير صرخة قصيرة تكاد أن تكون مكتومة انتهى بعدها كل 
شيء. وتصورت هذا النوع من الموت كحالة اختناق مؤلم. ولم تحمل جثث الموتى أى أثر 
من آثار الانقباض أو التصلب. كان حمض البروسيك يشل الرئتين. وعلى أية حال كان 
مفعوله سريعًا وقويًا لدرجة أنه لم يظهر على المختنق أية أعراض اختناق كما يحدث في 
حالة استخدام الغاز الضوئي Photic gas‏ أو إبعاد الخراطيم التي تقطع الأوكسجين 
عن الإنسان. وبعد أن ثبتت نجاعة القتل يغاز حمض البروسيك قرر النازيون تزويد 
معسكرات الاعتقال في أوشفيتز وماجدانيك بمحارق أضخم وغرف غاز جديدة وأكثر 
كفاءة يتم قتل اليهود فيها بغاز زيكلون ب. 

وأصدر فيرث أمرا بتجهيز مراكز الإبادة المتصلة بعمليات رينهارد بتركيبات 
تستخدم البترول کوقود. وفي البداية لم تكن هناك Gi‏ قرارات خاصة بعدد الناس الذين 
يبادون بهذه الطريقة الروعة. ولكن الإحصائيات الحذرة تقدر عددهم الیومی بنحو 
عشرة آلاف إلى عشرين ألف ضحية في كل معسكر من معسكرات الوت المستقبلية. 

قلنا إن الاستعدادات النازية لإبادة يهود بولندا (الحكومة العامة) بدأت قبل شهور 
من انعقاد مؤتمر وانسيء وذلك عندما أنشأاً النازيون «عملية رينهارد» للتخلص من نوي 
العاهات الذهنية والجسدية فى منطقة لويلن. وعين هملر أوديلى جلويوكنيك Odilo Globocnic‏ 
الذي أسماه جلويوس Globus‏ قائدا لها. 

كان جلويكنيك رجلا نمساویا وعضوا في الحزب النازي. وفي عام 1517م صدر 
ضده حكم بالسجن للدور الذي لعبه في مقتل أحد يهود فيينا. وحظى هذا الرجل باحترام 
هملر الشديد بسبب الدور الذي لعبه في ضم النمسا إلى ألماتيا حين أصيح رئيسًا 
للحزب النازي في فيينا. وفي يناير 1975م وجهت إليه تهمة المضارية غير المشروعة 
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في العملات الأجثبية. وطرد من وظیفته التي سحبها الحزب منهء وهي آرفع وظيفة 
بوحدة البولیس الخاصة فى منطقة لويلن بأسرها. ولکن هملر مالبث أن آعاده إلى. 
سایق مکانته. 

ويطبيعة الحال شعن جلويوکتيك بالامتنان نهو هملر اعادة الاعتبار all‏ معا 
جعله شدید الولاء له. كان جلوبوکنيك صاحب شخصية غير عادية» فهو يملك زمام 
للانقضاض على الیهود بمجرد احتلال القوات النازية للاراضی البولندية. ومن هذه 
الخطط تخصیص إقليم لويلن لتوطین الیهود والرحلین من آراضي الرايخ الالاني. وقي 
الفترة الواقعة من ديسمير مم حتی فبرایر م تم ترحیل عشرات الالاف من 
الیهود إلى هذه النطقه. ولکن النازي هانز فرانك Hans Frank‏ تدخل Lord‏ بعد لدی 
هیرمان چورنج Hermann Goring‏ لوقف هذه الترحیلات الجماعية التي قام بها رجال 
الوحدة الخاصة دون التنسيق مع السلطات البولندية ودون عمل أية استعدادات في هذا 
الشأن. وعلی Gi‏ حال راقت منطقة لوبلن في عين النظام النازي واعتبرها أفضل مکان 
بترحیل آلاف الیهود فى ألمانيا والتمسا وسلوفاکیا إلى هناك. 

وأيضًا استطاع جلوبوکينك من خلال مبادرته أن یجعل إقليم لوبلن مركرً 
لشروعات وحدة البولیس الخاصة الاقتصادية. 

وفی دیسمبر ۱۹۶۰ آنشأت الشركة الالانية العروفة باسم DAW‏ فرعا لها فى منطقة 
منضوین تحت لواء الجیش البولندي في أعمال السخرة في مشاریع شركة DAW‏ 
الاقتصادية الكائنة فى شارعی لیبوفا Lipowa‏ وتشلمسکا Chelmska‏ فى کل من لوپلن 
وپولاقی .Pulawy‏ وفي صيف عام 54م افتتحت الوحدة الخاصة مصانم اللایس 
التابعة لها في لوبلن في شارع تشلیمسکا مستخدمة نظام سخرة سجناء الحرپ. 

وفي متتصف ple‏ ۱۹۶۱م استحدث جلوبوكنيك خططًا لتوسع في استعمار 
الثلان للأراضي الحتلة. وتتضمن هذه الخطط اقامة مستعمرات في إقليم لویلن 
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الاحتلال النازی. 


وفي ۱۷ بولية ۱۹۶۱ قام هملر بتعیین جلويوكينك مندوبا ساميًا مهمته تنظیم حياة 
عائلات الشرطة ووحدة البولیس الخاصة في الأراضي الجديدة التي احتلتها القوات 
النازية في شرق آوروبا. وفي یوم ۲۱/۲۰ يولية ۱۹۶۱ قام هملر بزيارة جلوبوکينك في 
لوبان, وقرر توسیع نطاق مشروعات الوحدة الخاصة الاقتصادية فیها . وتقرر في نهاية 
ale‏ ۱۹۶۱م توسيع مهام لوبلن (ماجدانيك) بحیث یصبح معسکرا لایواء سجناء الحرب 
الروس, إلى چانب نشاطه فى إمداد الشروعات الاقتصادية التابعة لوحدة البولیس 
الخاصة بالعمالة الطلوبة وبحيث تصبح تبعیته إلى وحدة البولیس الخاصة ولیس إلى 
الجیش الالاني. 
وعندما بدأت معالم عملية رینهارد, تتضح HS‏ هملر صدیقه جلوبوكينك بمهمة 
الاعداد لابادة يهود بولندا (آي يهود الحكومة العامة). وکان جلوبوكينك يخضع لسلطة 
هملر مباشرة. ولکن رئيس جلويوكينك الباشر كان فردریش کروجر “Friedrich Kruger‏ 
العمید بوحدة البولیس الخاصة. لم يكن السبب في اختیار هملر منطقة لوبلن کمرکز 
إبادة في عملية رينهارد يرجع فقط إلى الصداقة التي ربطته بجلوپوکينك وإلى اعتماده 
على صديقه في إدارة الشروعات الاقتصادية هناك, بل كان هناك هدف آخرء فقد 
صرح هيدريش في مؤتمر وانسي ببولندا بما يلي: 
«في أثناء تنفيذ الحل النهائي لا بد من تمشيط كل أورويا من الغرب إلى الشرق 
(بحثا عن اليهود)». وسوف يتم إحضار مجموعات اليهود (مجموعة تلو الأخرى) 
إلى جيتوهات ترانزیت (مؤقتة) لنقلها إلى مكان أبعد في أورويا الشرقية». 
ولعل اختيار منطقة لويلن كمركز إبادة يرجع إلى الرغبة في الخداع والتمويه 
٠‏ حتی يظن الناس أن الأشخاص الذين أبعدوا واختفوا عن أنظارهم قد تم ترحيلهم ˆ 
إلى الناطق الشرقية النائية للعمل فى الأراضی السوفيتية الشاسعة التي قامت 
ol, all‏ النازية باحتلالها. ۱ ١‏ ۱ 
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وکلف هملر صديقه جلوبوکینك والعاملین معه في إطار عملية رینهارد بما يلي: 

- وضع الخطط لعملیات الترحیل وا لابادة. 

- بناء معسکرات الوت. 

- التنسیق بين عملیات ترحیل الیهود في شتی الناطق إلى معسکرات الوت. 

- قتل الیهود فى العسکرات. 

۹ الاستیلاء على أرصدة الضحايا وممتلكاتهم وتسليمها إلى السلطات السئوله 
في الرایخ الالاني. 

وضعت عملية ريتهارد الإرشادات والتوجهات المتعلقة بترحيل أفواج السجناء 
وتنسيق جداول التراحيل وفقًا للقدرة الاستيعابية والإيوائية الخاصة بكل معسكر. 
وفي واقع الأمر لم يكن جلوبوكينك والعاملون معه المسئولين مباشرة عن تنظيم وحراسة 
أفواج اليهود المرحلين من جميع أنحاء بولندا (الحكومة العامة). وكذلك المرحلين في 
. الأقطار الأوروبية الأخرى إلى معسكرات الإبادة حيث إن مكتب الأمين الرئيسي 
للرایخ وفروعه وكبار ضباط الشرطة ووحدة البوليس الخاصة في المحليات اضطلعوا 
بهذه المسئولية. ورغم ذلك فقد أرسل النازيون فرقًا من الضباط وصق الضباط 
ووحدات الحراسة الخاضعة لعمليات رينهارد للمساعدة فى ترحيل السجناء إلى 
معسكرات الموت. 

ولم تصدر إلى جلويوكينك أية تعليمات مكتوية بشان عملية رينهارد وإبادة اليهود 
بل كانت هذه التعليمات شفهية. وهو نفس ما حدث في عمليات القتل التي تمت في 
أراضى الاتحاد السوفيتى المحتلة. كان هملر يعترض على إصدار الأوامر المكتوية 
والوثائق الخاصة بإبادة اليهود. فقد قال هملر فى خطاب ألقاه على جمهور من كبار 
ضباط الوحدة الخاصة والشرطة فی بوزن Posen‏ يوم ٤‏ أكتوير ۱۹۶۳م ما يلي: 

«إننى أشير إلى إجلاء اليهود وإبادة الشعب اليهودي... وهذه صفحه من الجد 
والغار في تاريخنا غير مكتوية ولن تكتب أبدا». 
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«من الواضح أن السبب في هذا يرجع إلى أن هملر لم يرغب أن يترك وراءه أي 
دليل يدينه أو يدمغه أمام التاريخ. وهكذا بدأ تنفيذ عملية رينهارد للابادة استنادًا إلى 
أوامر شفوية فقط». 

كانت مهمة أوديلى جلويوكينك الأولى تتمثل في توفير وتنظيم العمالة اللازمة لبناء 
وتشغيل مراكز القتل المتعلقة بعملية رينهارد. وجاءت هذه العمالة التي استعان بها 
جلويوكينك من الجهات التالية: ۱ 


۱- رجال شرطة ووحدة البولیس الخاصة العاملين تحت إمرة 


جلوبوكينك في منطقة لوبان حتی بدء تنفیذ عملية رینهارد or‏ 
۲- أعضاء بوحدة البولیس الخاصة والشرطة والوحدات ۲.۵ 
۳- مستشارية الفوهرر - برنامچ القتل الرحيم ۹۲ 
۰ عاملا 


وجاءت pal‏ مجموعة في عملية رینهارد في برنامجها الخاص بالقتل الرحيم؛ فقد 
امتلکوا العرفة والخبرة اللازمة لانشاء وتشغيل غرف الفاز لإبادة السجناء ابادة 
جماعية في معسکرات بلزيك وصوییبور وتریبلینکا . وقد ادلی فکتور براك Viktor Brack‏ 
أثناء المحاكمة التي عقدت له بعد الحرب العالية الثانية باعتراف حول تحويل العاملين 
في برنامج القتل الرحيم للعمل في عملية رينهارد يعد تحولها إلى إبادة جماعية للیهود 
جاء فيه: ۱ 

«في عام ۱ تلقیت أمرًا بإيقاف برنامج القتل الرحيم. وحتی يمكن الاحتفاظ 
بالعمالة التي تم تسریحها وإعفاؤها من واچباتها لتشغیلها بعد بدء الحرب في مشروع 
جدید للقتل الرحیم طلب من بوهلر 80۱6۲ (وأظن أن هذا حدث بعد انعقاد اجتماع 
مع هملر) أن أقوم بارسال هذه العمالة إلى لوبلن وضمها تحت تصرف جلويوكينك 


قائد الوحدة الخاصة». 
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وصلت أول مجموعة من العاملین في برنامج القتل الرحیم والذين لا يزيد عددهم 
عن اثني عشرة رجلاً إلى لوبلن في الفترة من نهاية أكتوبر حتی نهاية دیسمبر ۱۹۶۱م 
وکانت هذه الجموعة الاولي تضتم قومیسار الشرطة کریستبان ورث الضابط.الاعلی 
رتبة في برنامج القتل الرحیم والذي تم نقله في هذا البرنامج إلى عملية رینهارد للابادة 
الجماعية. وکذلك وصل إلى لوبلن أثناء الشهور الاولی من عام ۱۹۶۲م عاملون آخرون 
في برنامج القتل الرحیم. وقام فکتور براك بزيارة لوبلن في بداية gale‏ ۱۹۶۲م وناقش 
مع جلوبوكينك الدور الذي يمكن لتنظیم برنامج القتل الرحیم أن یلعبه في |بادة الیهود. 
وطلب منه جلوبوكينك بوضع عمالة أكبر في برنامج القتل الرحیم تحت |مرته فأجابه 
إلى طلبه. ویعد هذا الاجتماع کتب يراك إلى هملر یقول: 

«تنفيدًا للأوامر التي تلقیتها من بوهلر وضعت جانبا من القوة التابعة لي تحت 
تصرف جلوبوكينك لساعدته في انجاز الهمة التي أنيط بالقیام بها. وانتهز جلوبوکینك 
الفرصة لیشرح لي فکرته بضرورة تعمد الاسراع في تنفیذ الإجراءات ضد الیهود 
لتحاشي أية عراقیل قد تنشأ یوما ما في الستقبل, الأمر الذي قد یضطرنا إلى التوقف 
عن إتمامها. وقد عبرت سيادتك عن رأيك في أن مقتضیات السرية تتطلب منا سرعة 
التنفيذ بقدر المستطاع». 


ويجدر بالذكر أن بعض العاملين في برنامج القتل الرحيم وصلوا إلى لويلن في 
مايو/يونية ۱۹۶۲م بعد فترة خدمة قضوها بالوحدة الطبية على الجبهة الشرقية في 
منطقة كيرسك Kursk‏ وأثناء وجودهم على الجبهة كانوا جميعا يحملون ورقة حمراء 
موقعة من قيادة الجيش الألماني تحظر استخدامهم في الخطوط الأمامية. وكان الهدف 
من وراء ذلك منع تعرضهم للخطر وسقوطهم أسرى وسجناء حرب في يد الجيش 
السوفيتي وحتى لا يعرف العدو Cast‏ عن برنامج القتل الرحيم. وفي خالة نشوء أي 
احتياج إليهم لإبادة اليهود في عملية رينهارد يتم سحبهم إلى المناطق التي تحتاج إلى 
خدماتهم وخبرتهم في عمليات الإبادة. ١‏ 
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وعند نقل العاملین في برنامج القتل الرحیم إلى عملية رینهارد لابادة الیهود 
آصبحوا تابعين لوحدة البولیس الخاصة لابسین نفس زیهم الرمادي كما أنهم حصلوا 
على نفس رتبهم وألقابهم العسکرية. ورغم أنهم کانوا تحت إمرة جلوبوکینك فانهم في 
الأمور الخاصة کانوا تابعين لرکز قیادتهم في برلین, فضلاً عن أنهم کانوا یقضون 
وكان يصل إلى لويلن کل أسبوع مراسله خصوصي تابع لعيادة القتل الرحیم Sala‏ 
إليهم الخطابات والمكافآت الإضافية. ويكاد أن يكون كل العاملين فى برنامج القتل 
الرحيم والذين انتقلوا للعمل في عملية رينهارد Baby‏ اليهود من المعينين في 


وتعين على رجال الوحدة الخاصة الذين يشملون المنقولين من برنامج القتل الرحيم 
للعمل في عملية رينهارد لإبادة اليهود أن يتلقوا تعليماتهم من هرمان Herman Hofle Jags‏ 
يمركز القيادة في لوبلن. كما تعين على كل واحد منهم التوقيع على تعهد بالحفاظ على 
سرية أعمالهم. وفيما يلي نموذج للتعهد الذي يوقعون عليه: 

«قام هوفل بوصفه قومندانا للقسم الرئيسي في عملية رينهارد التابعة لوحدة 
البوليس الخاصة ورئيسا للشرطة في منطقة لويلن بتبليغي بما يلي: 

-١‏ يتعين علي تحت Li‏ ظروف عدم البوح شفاهة أو كتابة GL‏ معلومات من 
العمليات والترحيلات التي تحدث لليهود إلى أي شخص خارج دائرة العاملين في 
عملية رينهارد. 

۲- تندرج عملية إجلاء اليهود تحت بند «وثائق الرايخ السرية» الخاضعة لقانون 
الحظر المسمى Va‏ ۰۷۵۲5۱ 

۲- یحظر حظرا باّا تصوير الفسکرات الخاصة بعملية رینهارد. 

وإني على معرفة جيدة بالقواعد والقوانین السالفة الذکر كما أني أدرك السئولیات 
التي تفرضها على واجباتي الواقعة على كاهلي. واني أعد بالحافظة علیها قدر علمي 
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ووفقًا لا یملیه (gle‏ ضميري. كما إني أدرك التزامي بالحافظة على السرية حتی بعد 
تركي للخدمة». 

وکان للخبرة التي اکتسبها جلوبوكينك خلال الشهور الثلائة في عمله في إبادة 
الضحايا - وهي تمتد من مارس إلى مايى ۱۹۶۲ - أثرها في كيفية تنظیمه لعملیات 
الابادة في كل من بلزيك وصوبيبور وتریبلینکا إلى جانب معسكر التدريب في ترافيكي. 
وفي مارس ۱۹۶۲م أصبحت محلات صنع الملابس تتبع عملية رينهارد بعد أن كانت 
تابعة لسلطات وحدة البوليس الخاصة المركزية. وكان مصنع وحدة البوليس الخاصة 
للملابس يقع في مطار لويلن القديم. وأرسلت إلى هذا المعسكر ممتلكات وملابس 
الضحايا لمعالجتها والانتفاع بها. وكان مقر عملية رينهارد يقع في كلية ستيفان باتوري 
Stefan 000۷‏ سابقًا في ١١‏ بيراد زكيجى Pieradzkiego‏ بلويلن. Lal‏ مقر جلوبوكينك 
نفسه فكان منفصلاً عن مقر عملية رينهارد. غير أن عملية رينهارد لم تكن تخضع 
لجلوبوكينك وحده بل كانت خاضعة لهوفل أيضنا . 

والتحق بالعمل في كل معسكر من معسكرات الموت نحو عشرين إلى خمسة وثلاثين 
رهلا دن رال الركدة ناض iy‏ كنا RI‏ من geal‏ لفل الرجيم و 
رجال الوحدة الخاصة العاملون في عملية رينهارد لإبادة اليهود مكافأة يومية إضافية 
قدرها VA‏ مارا GU‏ كما منحوا إجازة مدتها ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع كل 


a 


وکان القائمون بعملية رینهارد یضمون نمساویین کثیرین أمثال جلوبوکينك وهوفل 
السئولن عن قيادة العسکر. إلى جانب ثلاثة من ضباط الوحدة الخاصة الستة الذین 
تبوأوا مراکز قيادية فيه وهم الدکتور ارمفرید ایبرل Ebert‏ ۱۳۳۷۲۱6۵ وفرانز ریخلتز 
وفرانز ستانجل. 

وقد اکتمل تنظیم عملية رینهارد خلال شهور إبادة الیهود الاولی. ورأی قادتها أنه 
لن یکون پاستطاعتهم تنظیمها على نفس النهج الذي أديرت به معسکرات الوت 
الأخری. وکانت معسکرات الوت في بلزيك وصوبیبور وتریبلینکا فريدة من نوعها حیث 
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أن التجربة الکتسبة في الرحلة الاولی من تتفیذ عملیات الابادة في معسکرات الوت 
Gy!‏ هذه هی التى حددت نموذج العمل فيها. كانت وحدة البوليس الخاصة 
الخضصية لكل سک موی لآ abst‏ لاله موز أن ظنی احتياجاتة من امن 
وحراسة وإبادة سهلة لآلاف الضحايا في كل فوج من الأفواج المرحلة. ولهذا ظهر 
الاحتياج لقوة أمن إضافية. وكانت هذه الوحدة الإضافية المساعدة تتكون في معظمها 
من القوميين الأوكرانيين المتعاونين معها. 

كانت هناك وشائج تربط بين الأوكرانيين القوميين (الذين يسعون إلى استقلال 
أوكرانيا) والنظام النازي. وهي علاقة استمرت لعدة سنوات. فلا غروٌذا رأينا 
الهاجرین الأوكرانيين القوميين يجدون ملادًا آمنا في ألمانيا بعد الحرب العالية الاولی, 
وأن نری النظمات الأوكرانية الشروعة وغير الشروعة تنشط في الجزء الغربي من 
أوكرانيا البولندية وتتطلع إلى ألمانيا النازية كي تساعدها في إقامة دولة مستقلة في كل 
من أوكرانيا البولندية والسوفيتية. ومن ناحيتها استخدمت آلانیا النازية هذه العناصر 
الأوكرانية المتمردة للقيام بأعمال تخريبية عندما قامت باكتساح الاراضي البولندية في 
Glas‏ الحرب العالية الثانية. 

وعندما أعدت ألمانيا النازية العدة للهجوم على الاتحاد السوفيتي في صيف عام 
١م‏ أحيا هذا أمل القوميين الأوكرانيين في تحقيق تطلعهم إلى إنشاء دولة مستقلة 
عن الاتحاد السوفيتي. والجدير بالذكر أن المخابرات الالانية نظمت كتيبتين أوكرانيتين 
عسكريتين تحملان اسمي «الكروان» و«رولاند». وأقامت المخابرات النازية صلات سرية 
بالمنظمات والجماعات الأوكرانية التي تعمل في الخفاء في أوكرانيا السوفيتية. 

وفي يوم ۲۲ يونية عام ۱۹۶۱ ومع الغزو الألماني للأراضي السوفيتية قام 
الزعماء القوميين الاوکرانیین احتشد في مدينة لفوف قيام Uys‏ وحكومة أوكرانية 
مستقلة في ۲۰ يونية ۰۱۹۶۱ وهو اليوم الذي سقطت فيه هذه الدينة في يد الالان. 


واستقبل كثير من الأهالي الأوكرانيين المحليون القوات الألمانية بالتهليل والتكبير. 
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وتقدم عشرات الالاف من هؤلاء الأوكرانيين للتطوع في صفوف البولیس الحلي وقوات 
الامن الالانية. وکانت غالبية هؤلاء الأوكرانيين مجندین سابقین في الجیش الاحمر 
ممن سقطوا في أسر الغزاة الأ مان. وشجعت ألمانيا النازية سجناء الحرب الأوکرانیین 
والليتوانيين والإستونيين وآخرين على الانضمام إلى صفوف القوات النازية فاستجاب 
الآلاف منهم لهذا التشجيع. ويجدر بالذكر أن البعض منهم فعل هذا للتهرب من الظروف 
المعيشية الفظيعة التي عاشها سجناء الحرب السوفيت الذين سقطوا في يد القوات 
النازيةء فى حين آثر بعض الأوكرانيين الانضواء تحت لواء القوات النازية لأسباب 
eae Lage‏ وره قن الول على فرك أوكرانقة مستظة فى إطان أورويا الواقفة 
تحت الاحتلال النازي. وأيضًا انضم كثير من الأوكرانيين إلى صفوف الألمان بسبب 
كراهيتهم للسامية. وهي كراهية انتشرت بين الأوكرانيين وغيرهم من الأمم الواقعة في 
شرق أورويا. وكذلك التحق أوكرانيون محليون آخرون بقوات الأمن الألمانية معظمهم 
من سكان غرب أوكرانيا البولندية. والتحق الأوكرانيون بالعمل في وحدات خاصة في 
الجيش الالاني ووحدة البوليس الخاصة وجهاز الشرطة كما تم تنظيم وحدة خاصة 
منهم العمل في عملية رينهارد لإبادة اليهود. وضمت هذه الوحدة إليها أوكرانيين وألمانا 
ممن يعيشون في أوكراتيا. وینحدر هؤلاء GUY‏ من أسلاف لهم جاءوا من ألمانيا إلى 
بروسيا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وقد بلغ عددهم أريعمائة ألف 
شخص عشية اندلاع الحرب العالية الثانية. ونظرا GY‏ هؤلاء الألمان كانوا يعرفون 
اللغتين الالانية والأوكرانية ويحملون بطاقة هوية ألمانية فقد كان من السهل عليهم 
الخدمة في الوحدات العسكرية النازية وشغل بعض الناصب شبه القيادية. ويجدر 
بالذكر أن معظم هؤلاء الألمان كانوا Magia‏ سابقين في الجيش الاحمر قبل سقوطهم 
أسرى في أيدي الألمان. 

وتم إرسال المتطوعين من أسرى الحرب السوفيت ومن الأوكرانيين المحليين من 
غرب أوكرانيا للعمل في عملية رينهارد إلى معسكر تدريب تابع لوحدة البوليس الخاصة 
في بلدة ترافنيكي. وفي أكتوير ۱۹۶۱م عين كارل سترمبل 51001061 Karl‏ في منطقة لويلن 
وكييف ثم سافرا إلى منطقة جاليسيا للبحث عن متطوعين أوكرانيين وألمان العمل 
في معسكر ترافينيكي. 
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وأدلى الأوکرانی وسجین الحرب السوفیتی السابق فیدور فیدرونکو :56000 
0 بشهادة آمام محكمة ألمانية آوضح فیها آنه التحق بخدمة النازیین وتلقی 
Goss‏ فى رافک كم التدق laa‏ كشارض فى مسك alas‏ وا ادف جلف 


المرشد إلى سلوك المتهم في الفترة من عام ١154م‏ حتی عام ٩۱۹4م:‏ 


بدأ تجنید التهم في ۲۲ يونية ۱۹۶۱ تقریبا مباشرة بعد غزو ألمانيا النازية 
للاتحاد السوفيتى. وكان هذا التهم يعمل سائقا على شاحنة تم ضمها آیضا إلى 
القوت النازية. ولم تكن له أية خبرة سابقة. وبعد مضي أسبوعين أو ثلاثة أسابيع 
استطاع الجيش الألماني محاصرة مجموعته مرتين. وفي المرة الأولى تمكن من الهرب. 
ولكن الجيش الألماني نجح في إلقاء القبض عليه بعد مرور ثلاثة أيام. 

قام الألمان يترحيل عدة أفواج من السجناء في شاحناتهم إلى معسكر تدريب 
سوفيتي سابق هو معسكر زيتمور Zhitomir‏ ويصف المتهم أحوال هذا المعسكر 
المعيشية بالسوء وعدم توفر الماء أى الطعام. وكانت سعته الإيوائية بين خمسين ألف 
ومائة ألف سجين دون توفير تکنات لهم. وبعد مضي أسبوعين أو ثلاثة تم نقل المدعي 
علية إلى روفتى Romnow‏ وفيما بعد تقل إلى معسكر تشيلم قي يوائدا. وهو معسكر 
تحيط به لفائف الأسلاك الشائكة. ويقدر المتهم عدد سجناء معسكر تشيلم بنحو ثمانين 
ألف سجين. ويصف المتهم أحوال تشيلم بأنها بالغة السوء وأن السجين الذي يداهمه 
الرض لا يبل من مرضه إلا Gab‏ 

وكانت إدارة معسكر تشيلم توزع على نزلائه الحد الأدنى من الطعام. والجدير 
بالذكر أن ما يقرب من أربعين آلف سجين فيه لقوا حتفهم في شتاء عام ۱۹٤٩/۱۹٤۱‏ م. 

وفي أحد الأيام قام الألمان في تشيلم باستدعاء سجناء الحرب السوفيتي 
للاصطفاف في طابور واختاروا منهم نحو مائتي أو تلثمائة سجين أرسلوهم إلى ترافينيكي 
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حيث كان معظم الحراس من الألمان. والدعی عليه لیس من أصل GUT‏ بل آوكراني. 
وفي ربيع عام 1967م تم إرسال المدعي عليه إل لؤبلن حتت كان السجناء فى بادي» 
الأمر يقومون بحراسة هذا العسکر, وذلك قبل الزج بهم في جیتو اليهود. وفي لوبلن 
تولى السجناء السوفيت حراسة النازل والأثاث وكل ما تبقی. ووزعت عليهم غدارات 
غير مزودة بزخيرة حية. وفي معسكر لويلن تم تحويل السجناء السوفيت إلى حراس. 
ومن لوبلن تم إرسال المدعي عليه إلى وارسو بصحبته نحو ثمانين أو مائة سجين آخر. 
وفي حوالي سبتمبر ۱۹۶۲ تم ترحيل المتهم إلى تريبلينكا حيث كلف بالقيام 
باعمال dual all‏ 

وأطلق ۲ لأهالی الحلیون على وحدات التطوعین العاملین في صفوف الجیش 
لنازی عدة أسماء فهم یشیرون إليهم: تارة بالاوكرانيين وتارة برجال ترافنييكي وتارة 
ثالثة باسم الاسكاريين .Askaries‏ وكان GUY!‏ يطلقون عليهم اسم القوات المساعدة.. 
كما يطلقون اسم الحراس على المتطوعين. وفي معسكر ترافينيكي تلقى الحراس تدریبا 
عسكريًا مختزلاً وبعض التدريبات الرياضية. وكذلك اشتملت تذربياتهم على تكتيكات ترحيل 
اليهود. وشهد أحد هؤلاء الحراس واسمه إنجلهاند ۴096۱0200 بشأن هذه التدرييات 
التكتيكية التي يتلقاها المتعاونون مع النازيين في قرية ترافينيكي فيقول: 

«قمت بالاشتراك في أول عمل ضد اليهود بعد وصولي إلى ترافينيكي.. وأخبرونا 
أن هذا تدريب تكتيكي. وحاصرنا كل القرية.. وأخبرنا المترجم أن اليهود قفون فاك 
كما أخبرنا بالتوجه إلى هناك في مجموعات يتكون كل منها من رجلين لتبلیغهم بضرورة 
ارتداء ملابسهم واصطحاب كل ما يمكنهم حمله معهم. وسرعان ما تصل الشاحنة 
لترحيلهم جميعا إلى لوبلن». 

دخل نحو ألفين أى ثلاثة آلاف حارس معسكر ترافينيكي للتدريب في فترة نشاط 
هذا المعسكر التي وصلت إلى عامين ونصف. وتم تنظيمهم إلى فرقتين تتكون كل فرقة 
منهما من أربعة أقسام یصل عدد مجنديها جمیعا إلى ألف مجند. وكان حجم القسم 
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يبلغ ما بين مائة ومائتي مجند. وکانت إحدى الکتائب عبارة عن فرقة تدریب لتخریج 
قواد الفرق. وکانت فرقة أو فرقتان ترابطان بشکل دائم في معسکر لوبلن لدواعي 
الأمن. وکانت الوحدات الأخرى تقوم بأداء واجب الحراسة في المؤسسات والشروعات 
ومعسکرات العمل في اقلیم لوبلن. وشکلت هذه الوحدات القوة الرئيسة المتحركة إلى 
جاتب وحدات الشرطة المحلية التضافرة معها على ترحیل السجناء الیهود من الجیتوهات 
وتنفیذ حکم الاعدام فیهم. وألحقت JS‏ معسکرات الوت التي تجري فیها عملیات 
رينهاردٍ - وهي بلزيك وصوبیبور وتریبلینکا - وحدة یتراوح عددها من ٩۰‏ شخصا 
إلى مائة وثلائین شخصا: «وکان معظم قواد الفرق من أصل آلاني ویعرفون اللغتين 
الالانية والأوكرانية. غير أن بعض قواد هذه الفرق کانوا من الأوکراتیین. وأیضا تم 
تعيين بعض رجال الوحدة الخاصة كقادة فرق. ورغم أن الحراس تلقوا آوامرهم من 
قادة معسکرات الوت فان هولاء الحراس ارتبطوا بروابط تنظيمية مع معسکر تدریب 
ترافينيكي, كما آنهم تلقوا إمدادتهم العسكرية وزیهم الرسمي ورواتبهم من هذا 
المعسكر. آما الحراس من سجناء الحرب الرضی والسکاری والخارجین على القانون 
فقد آعیدوا إلى ترافينيكي لاستبدالهم بحراس آخرین. 
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مور وانسی Wannsee‏ 


في ۲۰ يناير 947١م‏ عقد موتمر بمنطقة وانسي في مکتب الامن الرئيسي للرایخ 
الثالث في العمارة رقم ۰۸/۵۳ الكائنة في شارع ai‏ جروسن Am Grossén‏ 
وانسي برئاسة رينهارد هيدريش Reinhard Heydrich‏ بوحدة البوليس الخاصه ورئيس 
المكتب الرئيسي للاعراق وإعادة التوطين المعروفة اختصارا باسم -RUSHA‏ 

وقد انصرفت جميع مكاتب الرايخ الثالث الرئيسة لما يقرب من عام إلى اتخاذ 
الاستعدادات الخاصة بحل مشكلة وجود اليهود في أوروياء Cale‏ بأن مکتب الأمن هو 
الذي اضطلع بكل همة ونشاط بتخطيط كل العمليات الهادفة إلى استئصال شعب 
إسرائيل في جميع أنحاء العالم. وتصدى الفريد روزبنرج Alfred Rosenberg‏ 
وزير الأراضي الواقعة في شرق أورويا وهانز فرانك Hans Frank‏ حاكم الحكومة 
العامة (أي الاراضي الواقعة تحت الاحتلال النازي في وسط وشرق بولندا) 
لحل المشكلة اليهودية بنفسيهما دون تدخل جهاز الجستابى في هذا الأمر. 

ومن ناحيته لم يوافق روزنبرج على فكرة التصفية الجسدية لليهود بل اعترض 
عليها بشكل متكرر في كل الأوامر التي قام بإصدارها. وفي مايو ١144م‏ أصدر مر 
دافع فيه عن الإجراءات القمعية التي اتخذت ضد اليهود الذين يقطنون في البلاد 
الواقعة على بحر البلطيق ويولندا الشرقية. وخلا هذا الأمر من أية إشارة إلى التصفية 
الجسدية لليهود. فكلامه يشير إلى حل هذه المشكلة بعد أن تضع الحرب العالية الثانية 
أوزارها. ولهذ!-التسبب قرر هيدريش يوم ٠١‏ يناير ۱۹۶۲م أن يسطر خطابًا موجرا 
إلى روزبنرج يطلب منه تغيير الأمر الذي قام بإصداره. يقول هيدريش في خطابه 
«إن مكتب الأمن الرئيسي للرايخ الثالث هو الذي أرسى مبادئ السياسة التي ننتهجها 
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إزاء قضية الیهود. وسوف یتولی إيخمان تنفیذها ... وتحت هذه الظروف آجد نفسي 
مضطرا إلى أن أطلب منك مراجعة الأمر الذي أصدرته». 

وسرعان ما تلقى روزنبرج مجموعة من التعديلات التى أعدها إيخمان 
واقترح بإدخالها على الأمر الذي أصدره روزنبرج. وتمثل الفقرة التالية جانبا من 
هذه التعديلات: 

«ينبغي النظر إلى الإجراءات التي اتخذت في المناطق المحتلة في أورويا الشرقية 
من منظور الحل الشامل لمشكلة اليهود قن جنيع رنب القارة الأوروبية. ولهذا السيب * 
ينيغي عدم فرض أية قيود في الأراضي الشرقية المحتلة على أية إجراءات تهدف إلى 
المساهمة في إيجاد حل نهائي لمشكلة اليهود (أي التخلص منهم). وينبغي على 
الفور اتخاذ كافة الإجراءات لحل المشكلة اليهودية في الأراضي الشرقية المحلة علی 
وجه الخصوص. ولهذا السبب ينبغي إزالة كل العراقيل التي تعوق الإجراءات التي 
يتخذها السكان المحليون في محارية اليهود. وحتى يحين الوقت لاتخاذ الإجراءات 
المناسبة لاستيعاد اليهود يتعين عزل اليهود المحليين بكل شدة وحزم عن بقية 
الشعوب. وينبغي فرض حظر على حرية حركة جميع اليهود. ويجب نقل اليهود 
وعزلهم في الجيتوهات. ولا ينبغي لأى دوافع واعتبارات اقتصادية فرض أية قيود على 
الإجراءات التي تتخذ لاستبعاد الیهود. كما يجب تسجيل كافة ممتلكات اليهنود 
وعدم السماح بنقلها من مكانها أى تحويلها». 

ونظرا GY‏ هذه العملية برمتها واجهت مشكلات متزايدة فقد ظهرت الحاجة الملحة 
لعقد مؤتمر لمناقشة القضايا الخلافية والاتفاق على إيجاد حل لمشكلة وجود ما يقرب 
من ۱۱ مليون يهودي في آوروبا. وتحقق هذا الاجتماع بفضل مبادرة إيخمان الذي 
كان مرءوسًا لهيدريش. كما یرجم إليه الفضل في إعداد جدول أعمال مؤتمر وانسي 
وتحديد 'أسماء المدعوين للاشتراك فيه وإلايحاء لهم بأن حضور هذا المؤتمر إجباري بسبب 
الأهمية غير العادية للمشكلة وضرورة الوصول إلى موقف متفق عليه إزاءها. 
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وإلى جانب هيدريش كان مور Muller‏ رئيس الشرطة السري التابع لوحدة 
البولیس الخاصة ضیفا رئيسًا على مؤتمر وانسي. وتعين على القيادة السياسية على 
أعلى مستوي وعلی الوزراء حضور هذا المؤتمر» فقد حضره الدکتور ماير Meyer‏ 
والدكتور ليبراندت Leibbrandt‏ ممثلاً عن وزارة الأراضي الشرقية المحتلة والدكتور 
ستوكارت Stuckart‏ وزير الداخلية ونيومان Neumann‏ وزير الطيران والدكتور فریزلر 
۲ وزير العدل في الرايخ SIGH‏ والدكتور بوهلر Buhler‏ نائب وزير الدولة في مكتب 
المحافظ العام والدکتور لوثر Luther‏ نائب وزير الدولة بوزارة الخارجية وكلويفر Klopfer‏ 
رجل الوحدة الخاصة بوصفه Wins‏ عن الحزب النازي وکریتزنجر Kritzinger‏ بوصفه 
ممثلاً عن مکتب الرایخ ورجل الوحدة الخاصة هوفمان Hoffmann‏ ممثلاً عن موّسسة 
38 وكبار المسئولين في الحكومة العامة (بولندا) وهم رؤساء مصالح تابعون 
لجورنج وهملر بالإضافة إلى فريك Frick‏ ولامرز Lammers‏ ویورمان Bormann‏ 
وروزنبرج Rosenberg‏ وفون ریبتتروب Ribbentrop‏ وهانز فرانك Hanz Frank‏ حاکم 
الحكومة العامة (پولند!) والسیطر على مقدراتها. 

وإلى جانب الاثنى عشر موظفًا حضر مؤتمر وانسي ضابطان شابان من رجال 
الوحدة الخاصة تمت ترقیتهما Gage‏ هما: أدولف ایخمان والدکتور ردولف لانج رئيس 
مکتب أمن الرایخ في وزارة الاراضي الشرقية الذي نجح في إبادة يهود جیتو Riga las,‏ 
قبیل ساعات قليلة من اجتماع موتمر وانسي. وبسيب هذا الانجاز العظیم والعاجة 
اللحة إلى اشتراك لانج في أعمال هذا الوتمر قام هیدریش بتأجیل موعد انعقاده 
مرتین. ولا غرى فقد كان لانج خبیرا في الابادة الجماعية واستخدام الشاحنات 
التي أقيمت علیها غرف الغاز. 

افتتح هيدريش المؤتمر بكلمة تُذّكر الحاضرين بالامر الذي كان جورنج قد أصدره 
يوم ۲۱ يونية ۱۹۶۱م بخصوص الحل النهائي لمشكلة اليهود. وذَّكّر هيدريش الحاضرين 
ou‏ مؤبسسة 80588 هي المنوط بها تنفيذ عمليات الإبادة بغض النظر عن مواقم الحدود 
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الجغرافية»ء وذلك بالتعاون مع بعض الکاتب الأخرى التی اضطلعت يدور ثانوى فى 
إجراء عمليات الإبادة. وقدم هيدريش تقریرا موجرًا عن وسائل محاربة يهود ألمانيا 
وأوصى بالتالي: 

-١‏ إقصاء اليهود من جميع مجالات الحياة الاجتماعية فى ألمانيا. 

۲- ترحيل اليهود من جميع أراضي الرايخ الألماني. 

وحتى تؤتي هذه التوصيات ثمارها تعين تسريع وتيرة ترحيل اليهود من ألمانيا. 
والجدير بالذكر أن النظام النازي أنشأ مكتب الرایخ الرئيسي لتهجير اليهود بناء 
على الأوامر التي آصدرها جورنج إلى هیدرتش في يناير 5ام. وتنص هذه الأوامر 
على التالی: 

-١‏ بذل كل الجهود الممكنة للإعداد لزيادة هجرة اليهود من الأراضي الألمانية. 

۲- التحكم في سير عملية التهجير. 

۳- الاسراع فى إنهاء إجراءات التهجير. 

ومعنی هذا باختصار تطهير الأراضى الألمانية من اليهود باتباع الطرق الشرعية 
والقانونية. ونجم عن هذا الإسراع في عملية التهجير نوع من الارتباك في المكتب الذي 
يتقدم إليه اليهود بطلبات الهجرة. وزاد من ارتباك مكاتب الهجرة أنها كانت تعاني من 
مشكلات مالية وعدم توفر وسائل النقل اللازمة لترحيل اليهود واعتراض بعض الدول 
على استقبالهم. ورغم هذا الارتباك فقد اضطرت المكاتب الألمانية المعنية بتهجير اليهود 
ألف يهودي من آلانیا فى الفترة من ۱٩۲۲‏ حتى ۱۹۶۱م. وهذا العدد يشمل: 

- ما یقرب من ۲۱۰ ألف يهودي في ألمانيا عام ۳ عم 

- ۱۶۷ ألف يهودي کانوا في النمسا قبل Vo‏ مارس ۱۹۳۹م. 

- ما یقرب من ۲۰ ألف بهودي کانوا في محمية التشيك ومورافیا في ۱۵ 
مارس VATA‏ 
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والفارقة أن مشروع ترحیل الیهود من ألمانيا اعتمد في تمویله: Lal‏ على الیهود 
أنفسهم أو على النظمات السياسية اليهودية. وخوفا من عدم مقدرة الیهود الفقراء على 
تحمل نفقات تهجیرهم إلى البلاد الأجنبية فرضت آلانیا النازية ضريبة هجرة على 
أغنياء اليهود لصرف منها على هجرة فقرائهم. وأيضًا حتی لا یتمکن الیهود من 
سحب العملات الأجنبية وتفریغ بنك الرایخ منها Gash‏ على النظمات اليهودية الاجنبية 
أن تکون مسئولة عن توفیر العملات الأجنبية اللازمة لهجرة بني إسرائيل من ألمانيا. 
وحتی ۲۰ أکتوبر عام ۰۱۹۶۱ قامت النظمات اليهودية الاجنبية بدفع تسعة ونصف 
ملیون دولار أمريكي لصالح الهاجرین من يهود آلانیا. 

وفي مایو عام ۱۹۶۱ قام هنریش هملر بناء على أوامر هتلر بوقف هجرة الیهود 
من أراضي الرایخ الثالث بسبب نشوب الحرب من ناحية واحتمالات تهجیرهم إلى 
آوروبا الشرقية من ناحية آخری. 

ولکن ارغام يهود لانيا على الهجرة خارجها لم يكن کافیا لحل المشكلة اليهودية 
من جذورها. وذهب هيدريش إلى أن الحل الناجح لهذه المشكلة یکمن في التخطيط 
المنظم لإبادة بني إسرائيل الذين يعيشون في الأراضي الألمانية والأراضي التي نجح 
النازيون في احتلالها. 

وحتی يوضح هيدريش جسامة المشكلة وضخامتها قال: إن خمسة مليون يهودي 
يعيشون في الاتحاد السوفيتي» ومليونين ومائتين وأربعة وثمانين آلف يهودي في 
الحكومة العامة (بولندا)ء ومليونا ومائة وأريعة وأربعين ألف وسبعمائة يهودي في بلاد 
أورويا الغربية وشمالها الواقعة تحت الاحتلال النازي, وسبعمائة واثنين وأربعين ألف 
وثمانمائة يهودي في كل من المجر وإيرلندا وبريطانيا العظمى وسويسرا وأسبانيا 
وتركيا والسويد. 

Gab,‏ للقائمة التى أعدها هيدريش كانت استونيا البلد الوحيد الخالى من اليهود. 
ومعنی ذلك أن ما یقرب من ۱۱ مليون بهودي باتوا معرضين لخطر Landy Balt‏ يلي 
جدول یوضح عدد الیهود في وسط وشرق آوروبا في الفترة من ۱۹۲۰ حتی .۱٩۲۱‏ 1 
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وهذه الاحصائيات مبنية على التعدادين اللذين أجريا فى الفترة من ۱۹۲۰ 
حتى 1970م والفترة من VAT.‏ حتى عام ۳۱٩۱م. Late‏ بأن التعداد أحوى رة واحدة 
في رومانيا ودول البلطيق. 

وطيقًا لما يقوله هيدريش كانت المشكلة الرئيسية تكمن في التحقق من أصالة هوية 
اليهودي وتميزها عن اليهود غير الأصليين. وانطبق هذا بوجه خاص على يهود المجر 
ورومانيا حيث كان باستطاعة اليهودي بشيء من العناء والتعب الحصول على وثائق 
هوية مزورة تثبت انتماء‌هم إلى قطر أو آخر. 

والرأي عند هيدريش أن الاتحاد السوفيتي بلد فريد من نوعه نظرا للأثر العميق 
الذي تركه اليهود في الحياة الاجتماعية هناك. وفي الجزء الشرقي من الاتحاد السوفيتي 
بلغ عدد مو نيه من الدهود نهو یه ومرن في خن غات في ال ایی مه 
أقلية يهودية لا يتجاوز عددها ربع مليون نسمة. 

وأوضح هنريش أن هناك احتمالاً بترحيل يهود غرب أوروبا إلى شرقها إشارة 
إلى المجازر الوحشية التي ارتكبتها القوات النازية ضد اليهود في الأراضي الواقعة تحت 
الاحتلال الألماني والتي يمكن لخطط «الحل النهائي» لقضية اليهود الاستناد إليها. 
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وکان هذا الخطط الجدید بهدف إلى توطين الیهود فى چیتوهات مزقتة LS‏ ذهب 
النازي إيخمان في مذکراته الرسمية تمهیدا لنقلهم وابعادهم إلى آقصی موقع 
فى الشرق. كما اقترح إيخمان تشغيل gall‏ ود الأصحاء الرحلین في بناء الطرق 
وشق القنوات. يقول إيخمان في هذا الشأن: ١‏ 

«ليس هناك أدنى شك فى أن عددا كبيرًا منهم سوف بقضی نحبه نتيجة شدة 
الإنهاك. ولن يبقى على قيد الحياة سوى الأشداء منهم الذين يتعين اتخاذ إجراءات 
خاصة ضدهم حتى لا يتحولوا إلى مجموعة من الأفراد الأقوياء الذين يستمرون في 
الحياة Gab‏ للانتخاب الطبيعي, الأمر الذي سيؤدي إلى إحياء العرق اليهودي. وسوف 
نمشط جميع أرجاء أورويا من غربها إلى شرقها». 

وكبداية اقترح هيدريش إزاحة اليهود من الأراضي الألمانية ومحمية سيشيا Czechia‏ 
ومورافيا إلى أماكن إيواء لمعالجة مشكلات المنطقة على حد قوله. ولكنه أعلن أن اليهود 
العاملين في مصانع الذخيرة آنذاك لن يتعرضوا للتهجير أو الإجلاء تنفيدًا للطلب الذي 
تقدم به سكرتير جورنج. 

Guay‏ لرخبة هظر الخاضة: كم إنشاء وتتظیم تجيدق تموذ هي لإيواء الیهود الذي 
تزيد أعمارهم عن خمسة وستين Cele‏ القادمين قبل نشوب الحرب من أراضي الرايخ 
الألمانى والنمسا والمحميات واليهود الحاصلين على وسام الصليب الحديدي من الدرجة 
الأولي من منطقة تيرزين Terezin‏ (أوثير سینستدات) في الأراضي التابعة لمحمية 
سيشيا ومورافيا. وفى ۳۱ أكتوير ١144م‏ كانت هذه الشروط تنطبق على نحو ۳۰/ من 
المائتي والثمانين ألف يهودي المقيمين في ألمانيا والنمسا. وفي واقع الأمر وقع اختيار 
النازیین لهذا المكان حتى يكون نموذجًا للإبادة البطيئة التي تصيب US‏ السن غير 
القادرين على العمل وتحمل مشقة الترحيل. 

لم يتوقع المشاركون في مؤتمر وانسي حدوث أية مشكلات أثناء ترحيل اليهود. 
ولكن نائب وزير الشئون الخارجية اعتلى المنصة ليقول إن بعض الدول الاسكندنافية 
على سبيل المثال سوف تواجه مشكلات عندما يتم الانتهاء من التخلص من اليهود. 
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ولهذا السبب اقترح تأجیل ترحیل الیهود من تلك البلاد مؤكدًا أن هذا التاجیل لن يؤثر 
بحال من الاحوال بشکل سلبي على نجاح مشروع إبادتهم حيث إن عدد الیهود 
الوجودین في هذه البلاد الاسكندنافية ضنیل للفاية. ثم لضاف أن وزارة 
الخارجية الالانية لا تتوقع أن تواجه أية مشكلات من هذا القبيل في بلاد جنوب شرق 
وغرب أورويا. 


وصرح هوفمان أنه ينوي أن يرسل خبیرا من مؤسسة Rusha‏ إلى المجر للحصول 
على صورة واضحة للموقف هتاك. وتقرر أن يقوم هذا الخبیر بمساعدة الملحق الأمني 
في المجر. وفيما يتعلق بالحل النهائي فإن من شأن قوانين نورمبرج تنظيم وتحديد 
مسالة الزواج المختلط والنسل المختلط. وقال هوفمان إنه يتوقع استخدام تعقيم اليهود 
على نطاق واسع لأنه إذا خيروا بين التهجير والتعقيم فسوف يفضلون التعقيم على 
التهجير بطبيعة الحال. 

وأوضح وزير الدولة الدكتور ستوكارت أن تطبيق الإجراءات لحل مشكلة الزواج 
الختلط من شأنه أن يجر في أذياله مشكلات إدارية لا تعد ولا تحصىء كما أنه من 
البيولوجية في الاعتبار. وسوف تصبح التصفيات القانونية والشرعية لهذه الزيجات 
المختلطة المشكلة الإدارية القادمة التي سيواجهها النظام النازي. 


وأيضًا تحدث في المؤتمر الدكتور جوزيف بوهلر الممثل الإدارى للحكومة العامة 
(بولندا) حيث يعيش أكبر عدد من اليهود الواقعين تحت الاحتلال النازي. وحيث كان 
تنفيذ خطة الإبادة قد بدأ بالفعل. وطلب بوهلر إسراع وتيرة إبادة يهود الحكومة العامة 
مؤسسة Rusha‏ التنسيق لإنجاح هذاالمشروع مؤكدًا نجاحه لوفود الحاضرین, وهكذا 
اتخذ مؤتمر وانسي قراره النهائي بضرورة إبادة اليهود على المستوي البيولوجي. 
ولم تكن فكرة التعقيم أو الإبادة البيولوجية جديدة لأن هيدريش أشار إليها في مؤتمر 
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قومندات القوة الخاصة التابعة لقوات الامن حیث إن GUY!‏ آتذاك لم یکونوا یملکون 
وسائل النقل اللازمة لترحیل الیهود إلى آماکن |بادتهم فهتلر لم یسیطر على معظم 
القارة الأوروبية إلا في ینایر ۱۹۶۲م. وهو الامر الذي جعل فكرة إبادة يهود آوروبا 

كانت المشكلة الأخيرة التي تناولها المؤتمر هي الوسيلة التي ينبغي اتباعها لإبادة 
آحد عشر مليون يهودي. والجدير بالذكر أن النازي أدولف إيخمان الذي ظل صامثا 
حتى ذلك الوقت تحدث لأول مرة ليقول: إنه تم افتتاح معسكر تجريبي للابادة الفورية 
فى بلدة تشيلم على نهر نير فى وارٹجو Warthegau‏ يوم A‏ ديسمير ۱۹۶۱ حيث تم 
pee‏ بغاز عادم الشاحنات. وهي نفس الطريقة التي استخدمها لانج Lange‏ في روسيا. 
وأكد إيخمان فائدة هذه الطريقة ونجاعتها . غير أنه اقترح استخدام طريقة مختلفة في 
الابادة لكثرة المشكلات وا لاحباطات النفسية التی عانی منها سائقو شاحنات الغاز 
المتحركة والعاملون عليها. ١‏ 

وذكر إيخمان زيارته إلى معسكر اوشفيتز في صيف عام ١114م‏ عندما كان 
رودلف هوس قومندانا له. وفي ماي عام ۱۹۶۱م أستدعى إيخمان إلى برلين لمقابلة هملر 
والتحدث معه على انفراد. وذكر هوس جانبا من الحديث الذي دار بينه وبين هملر 
الذي قال له: «لقد أمرني القوهور بإيجاد حل نهائي لمشكلة اليهود». وجاء على لسان 
هملر ما يلي: 

«يتعين علينا نحن رجال الوحدة الخاصة تنفيذ هذا الأمر. ولن تكون أماكن الابادة 
الواقعة فى شرق أورويا كافية نظرًا لاتساع نطاق المشروع. إن اليهود أعداء الأمة 
الألانية إلى الأبد. ويجب القضاء البرم عليهم. وسوف نقوم بإبادة جميع اليهود الذين 
يقعون في أيدينا بلا استثناء في فترة الحرب». 

وبعد ذلك يروي هوس زيارة إيخمان إلى معسكر أى شفيتز قائلاً: 

«أخبرني إيخمان بخطة إبادة اليهود في بعض الدول بعينها... الجزء الشرقي من 
سيلسيا العليا ومناطق الحكومة العامة القريبة, وبالتالي وطبقًا للموقف يهود ألمانيا 
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وتشیکوسلوفاکیا, وأخيرا يهود آوروبا الغربية في فرنسا وبلجیکا وهولندا . ثم ناقشنا 
طلقات الرصاص, ولان النساء والاطفال سوف بشکلون Use‏ على کاهل ضباط الوحدة 
الخاصة لا طاقة لهم به. وأخبرني إيخمان بأسلوب القتل عن طریق استخدام شاکمنات 
على Ui‏ حال لم يكن بالامکان تنفیذه في القضاء على الأفواج الكبيرة الرحلة مثل 
الأفواج التي توقعنا وصولها في آوشفیتز. وتطلبت الابادة بغاز الکاربون مونوکسید عن 
طريق دشات الاستحمام LS)‏ كان یحدث فى حالة العتوهین والعاقین ذهنيًا فى بعض 
مناطق الرايخ المحلية) استخدام عدد كبير من المباني وإمدادات الغاز للاجهاز على كل 
هذا العدد الغفير من الناس الأمر الذي قد يشكل عقبة... وآراد إيخمان العثور على 
نوع من الغاز يسهل إنتاجه ولا يتطلب استخدامه أية معدات خاصة. ولكن إيخمان 
لم يستطع أن يحدد لي التاريخ المضبوط لبدء هذه العملية لأنها كانت لا تزال في 
مراحلها التمهيدية. كما أن رئيس وحدة البوليس الخاصة لم يكن بعد قد أصدر آمرا 
بالشروع فیها». 

الاعتقال أن تلعبه فى تنفيذ مخطط الابادة. ولهذا فكر إيخمان فى إنشاء شبكة فعالة 
من معسكرات الابادة. وقد اكتسب إيخمان تجربة عندما استخدم بعض وحدات القوات 
ضرورة تغيير التكتيك المستخدم لأن الممارسين لهذه الإبادة لم يتحملوا بشاعة ما 
يقترفون من وزر. ويشير هوس إلى حدوث حالات انتحار كثيرة في صفوف قوات الأمن 
اليهود فی شرق أورويا. وردد نفس الرأى الذي نادی به al‏ بخمان المتمذل , فی ضرورة 
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اقامة مراکز ابادة دائمة» وأوضح العقبات التی واجهت عملیات الابادة فى أراضى 
الاتحاد السوفیتی المحتلةء ون إبادة الیهود زادت من عنفوان القاومة ضد الاحتلال 
النازی كما زادت من ضراوة حرب العصایات ضد الاحتلال. 


" وألقی الندوب هانز فرانك كلمة ردد فیها رأي رئيسه القائل بضرورة البدء في 

ترحیل أفواج الیهود من جیتوهات الحکومة العامة وغیرها في أرجاء بولندا إلى مراکز 
الإبادة. Carly‏ ركز بوهلر على سهولة ترحیل أفواج الیهود من بولندا حیث إنها تقع 
في مركز الاقطار التي احتلتها القوات النازية. وبطبيعة الحال بات من الواضح لجمیع 
الشترکین في موتمر وانسي أن يهود بولندا یمظون آکبر جالية على الاطلاق. 
وختم بوهلر کلمته بالحدیث عن العداوة التقليدية التي یحملها البولندیون ضد السامية 
والتي یمکن LOLLY‏ أن تستغلها لصالحها. وتوقع بوهلر من البولندیین أن یتعاونوا مع 
النظام النازي في إبادة الیهود. 

ووافق الحاضرون با لاجماع أن یتولی هیدریش رئاسة عملیات الابادة التي تتم عن 
طريق إنشاء مؤسسة تحت إدارته. وقام هيدريش بتخویل مساعده إيخمان کافة 
الصلاحيات الخاصة بترحيل كل يهود أورويا إلى معسكرات الموت النازية. وید كافة 
المسئولين في النظام النازي مقترحات هيدريش. ونبذ الجميع فكرة تهجير اليهود 
وحبنوا فكرة ay ork‏ لمنعهم من التناسل, أي أنهم فضلوا الحل البيولوجي على 
التصفية الجسدية. واضطلع إيخمان بإرسالهم إلى أماكن الإبادة. Lass‏ بدأ النازيون 
في إنشاء مراكز إبادة دائمة هدفها الإجهاز على أكبر عدد من بني إسرائيل. 
وَأشيذًا تقرر إنشاء معسکرات الإبادة هذه وأجمع الحاضرون في المؤتمر ۳ اختيار 
بولندا كانسب بلد لارتكاب هذه الفظاعات. 

Lardy‏ يتعلق بالعاملين في مشروع رينهارد للقتل الرحيم تم نقل معظمهم إلى لوبلن 
(ماجدانيك). وأصدر هتلر تعليماته بعدم إلحاقهم بصفوف الجنود GUY!‏ الذين یحاربون 
على جبهة القتال خشية وقوعهم أسرى في قبضة الروس فيميطون اللثام عن الوحشية 
النازية. مما قد يؤثر سليًا على الاستقرار الداخلي في الرايخ الألماني. 
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ونظر! GY‏ هملر لم يعين عمالة إضافية للقیام بعملیات الابادة فإنه لم يكن تحت 
تصرف جلويوكنيك سوی ٩۲‏ شخصا من الشارکین السابقين في عملية رینهارد للقتل 
الرحیم الذین قامت على عاتقهم الهمة الجبارة التمثلة في ترحیل ۲ ملیون بهودي إلى 
معسکرات الوت. ولکن جمیع وحدات الشرطة والبولیس الخاص في منطقة لوبلن كانت 
تحت إمرته. وبين جمیع هذه الوحدات لم یصلح للقیام بهذه الهمة العسيرة سوی ألف 
وخمسمانة جندي. 

وفي ظل هذه الظروف أصبح من الضروري إسناد هذه الهمة الشاقة إلى فرقتین 
إضافيتين وعلی وجه الخصوص إلى «القسم الخاص» الکون من وحدات صغيرة منتمية 
إلى الفرقة الألانية التي كان أفرادها یقطنون بولندا قبل اتدلاع الحرب العالية الثانية, 
بالاضافة إلى بعض سجناء الحرب التابعین للجیش الأحمر والذين نجح الالان في 
أسرهم في ترافينيکي. وأيضًا سمح هملر لجلوبوكينك بصفة شخصية تجنید بعض 
مواطني الاتحاد السوفيتي ممن سقطوا في قبضة القوات النازية. وقام جلوبوكينك 
بتجنید العناصر القادمة من آوکرانیا وجمهوریات البلطیق لا عرف عنهم من كراهية 
السامية والشیوعية معا. ولاغراء هذه العناصر بالعمل في |بادة الیهود سمح لهم 
النازیون بحرية الحركة ووفروا لهم ظروفًا معيشية أفضل مع وعد بعدم ٍرسالهم إلى 
الجبهة الشرقية. وتم إرسال المتطوعين إلى معسكر ترافينيكي الذي صار معسكرا 
للتعليم والتدريب وتم تقسيمهم إلى جماعات حسب قومياتهم. وأسندت إلى كارل ستريبل 
مهمة تجنيد المتطوعين وتدريبهم. 

ووقع اختيار جلويوكينك على الضابط هيرمان هوفل كي يكون مسئولاً عن توجيه 
العاملين السابقين فى برنامج القتل الرحيم المعروف اختصارا ب14. وأصبح هملوت بوهل ` 
Helmutt Pohi‏ مساعرًا له ومسئولاً عن استقبال الأفواج المهجرة. واضطلع كريستيان 
فیرث Wirth‏ بمهمة الاشراف التقنی على معسکرات الابادة. وواقع الامر أن فیرث 
آصبح الفتش العام على جمیع Ses‏ الاعتقال والسئول عن كفاءة عملیات الإبادة. ٠‏ 
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وکان النازبون بطلبون من القائمین بهذه العملیات أن يقسموا على الحفاظ على سریتها. 
وتحدث هوفل شخصیا إلى كل عامل ومتطوع في هذا الشروع وطلب منه التوقیع 
لیتعهد بعدم إفشاء أي شيء عنه. 

وتشکلت قوات عسکرية من الشرطة ووحدة البولیس الخاصة والوحدات الاوکرانية 
الفرعية تعرف باسم قوات التطهیر مهمتها |خراج الیه ود بالقوة من الجیتوهات. 
وکانت هذه القوات تحت إشراف ثلاثة ضباط من رجال الوحدة الخاصة هم: جورج 
میشالسن Georg Michalsen‏ وكيرت كلاسن Kurt Clasen‏ و[رنسث لیرتش Lerch‏ 6051 , 
وأيضًا كان جورج ویبرن Georg Wippern‏ ماو لا عن الاشراف علی جمم الغنائم 
والاسلاب النتزعة من الیهود وٍرسالها إلى الرایخ أن إلى لوبلن مباشرة. 


4] 


معسکر تریبلینکا فى الفترة 


من ۲۳ يولية ٩٤۱۹م‏ حتى ۲۸ أغسطس ۱۹۶۲م 


كان القطار الذي يحمل الافواج الرحلة إلى معسکر الوت في تریبلینکا یقف في . 
محطة سكة حدید هذه القرية. وکانت قاطرة هذا القطار تجر في العادة نحو ستين 
عربة بضائع انقسمت فيما بعد إلى ثلاثة آقسام كل منها منفصل عن الآخر إلى داخل 
المعسكر. وعند وصول القطار إلى هذه النقطة - كما يحدث في معسكري بلزيك وصوییبور - 
تولى سائقان ألمانيان قيادة القاطرة. ويصف لنا رجل بولندي يدعي فرانسيزيك 
Franciszek Zabecki‏ وصول أول فوج من اليهود المرحلين من جيتو وارسى إلى 
تریبلینکا بقوله: 

«غادر أول فوج من الرحلین بلدة مالکینیا Malkinia‏ في ساعات الصباح يوم ۲۳ 
يولية ۱۹٤١‏ م. وأعلن القطار عن اقترابه بصوت قرقعة عجلاته أثناء عبور چسر نهر 
البرج» إلى جانب صوت زخات الرصاص النطلق من رشاشات وغدارات حرس الأمن. 
كان القطار مكتظًا باليهود القادمين من gine‏ وارسو. وكان في انتظار الفوج أربعة 
من رجال وحدة البوليس الخاصة الذين سبق وصولهم بالسيارة. واستفسروا منا عن 
السافة بينهم وبين قطار تريبلينكا الخاص الذي ينقل الرحلین. وكان قد ترامى إلى 
أسماعهم موعد مفادرة القطار ورحيله إلى وارسو. وکانت هناك قاطرة أصغر حجما 
تنتظر في الحطة كي تنقل جزنا من حمولة عريات البضائع إلى داخل العسکر. 
كان کل شيء معدا ومخططً له من البداية. وکان القطار یتکون من قرابة ستين عربة 
مغلقة ويكتظ بالرحلین من الشباب والشيبة والرجال والنساء والأطفال الرضع. 
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وکانت آبواب العربات موصدة باقفال من الخارج» كما كانت فتحات الهواء في العربات 
مفطاة بالاسلاك الشائكة. وعلی السلالم الوجودة في جانبي العربات وعلی أسقف هذه 
ob pall‏ وقف نحو اثني عشر من الجنود التابعین لوحدة البولیس الخاص أو رقدوا 
بمدافعهم الرشاشة على أهبة الاستعداد. كان gall‏ حارًا كما كان معظم الناس 
الکدسین في عربات البضائع في حالة آشبه ما تکون بالاغماء. وما أن اقترب القطار 
حتی سادت روح شريرة بين رجال وحدة البولیس الخاصة. فقد أخرجوا مسدساتهم 
من غمدها. ثم آعدوها للاستعمال كما لو کانوا یتلهفون على إطلاق النار. واقتربوا 
من عریات البضانع» وحاولوا تهدنة الضجة والبکاء ثم آخنوا یزعقون ویصرخون 
ویلعنون الیهود وهم يحثون طيلة الوقت عمال القطار على الاسراع في آداء عملهم. 
وبعد ذلك عادوا إلى العسکر لاستقبال الرحلین. وعند اقتراب القطار من معسکر الوت 
في تریبلینکا أطلقت القاطرة التي تجر عربات البضائم صفارة طويلة لتنبیه الرحلین 
يقرب وصلوهم إلى الحطة. وکان هذا بمثابة إشارة إلى الأوكرانيين لیحتلوا مواقع 
الحراسة الحيطة بمنطقة الاستقبال وأسطح الباني الطلة علیها . وقامت مجموعة من 
رجال الوحدة الخاصة والاوکرانیین باتخاذ مواقعهم على رصیف الحطة. ویصف أحد 
الرحلین اقتراب القطار من معسکر تریبلینکا بقوله: 

«تحرك القطار ببطء لیجتاز منطقة ريفية تجمع بين الحزن والغرابة. وبعد لحظة 
توقف انفتح الباب محدثًا جلبة وضجة. وانقشع الحزن الخیم على الریف ثم اعترانا 
في لحظات خوف غریب. وجات صیحات (الحراس) العتادة (اخرجوا... اخرجوا). 
ويدأ الناس یتدافعون. وأمسكنا بأيدي بعضنا البعض وقغزنا فوق الرمال... وذهپ کل 
واحد منهم في اتجاه أشجار الأناناس الكثيفةء وفجأة خطرت لي فكرة غريبة. هذه 
الأشجار لا تنمو لأنها أشجار ميتة. غير أن هذه الأشجار كونت سورا محكما بدا 
وكأنه غابة كثيفة تكونت من أشجار مقطوعة. شخصت ببصري نحو السور 
ورأيت شيئًا آخر - الاسلاك الشائكة بين أفرع الشجر. فكرت أنه معسكر اعتقال. 
وفي تلك اللحظة اجتزنا بوابة واسعة من السور. وكان أمامنا ميدان. وانقض علينا 
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عدة رجال بسیاطهم صائحین: «(اسرعوا ... اسرعوا). لیذهب النساء إلى الثكنة 
ويكوّن الرجال مجموعات تضم JS‏ مجموعة منها ستة أشخاص. وسادت الفوضی 
العارمة التي يصعب وصفهاء وجرینا». 

استخدم النازيون العنف في إخراج الرحلین من عربات البضائع إلى الرصيف. 
ثم قاموا بدفعهم إلى ميدان مسور داخل المعسكر. وما أن اجتازوا بوابة المعسكر 
حتى تم عزل الرجال على اليمين والنساء والأطفال على اليسار. وكان هناك إعلان 
كبير مكتوب باللفتین البولندية والألمانية فيما يلي نصه: تنييه موجه إلى يهود 
وارسو. 

«أنتم الآن في معسکر ترانزیت (موقت) سترسلون منه إلى معسکر عمل. وتحاشیا 
لانتشار الأويئة يتعين Sale‏ تسلیم ملابسکم ومتعلقاتکم الشخصية لتطهیرها على الفور. 
كما يتعين علیکم تسلیم الذهب والنقود والعملات الأجنبية والجواهر إلى الصرافين مقابل 
ایصال استلام. وسوف تعاد إليكم فیما بعد عند تقدیم إيصال الاستلام. وتتطلب نظافة 
البدن من کل واحد منکم الاستحمام قبل استکمال رحلته». 


وتم فرز النساء والاطفال إلى الجانب الأيسر في آلیدان حیث خلعن ملابسهن قبل 
استحمامهن تحت دش (الغاز). وقمن بوضع ملابسهن في صرة احتفظن بها 
بجوارهن. وكذلك قمن بتسلیم الاشیاء القيمة التي امتلکنها في نهاية الکوخ. وأعطت 
طريقة النازیین في ترتیب وتنظیم ملابس السجناء وممتلکاتهم القيمة الانطباع الواهم 
لدي السجناء بأنهم سوف یستردونها فیما بعد. وتعین على الرجال الانتظار بالخارج حتی 
ينتهي النساء والاطفال من الاستحمام. وایضا وقع اختیار إدارة العسکر على عشرات 
السجناء وتکلیفهم بتنظیف عربات SLAM!‏ والعناية بملابس وحقائب الضحایا. 


وأرغم النازیون النسوة والأطفال على الجري عرایا في النفق أو المر الضیق 
السور المؤدي إلى غرف الفاز. وبعدئذ صدرت الاوامر إلى الرجال بخلم ملابسهم 
وایدا ع ممتلکاتهم القيمة قبل اقتیادهم إلى غرف الغاز. 
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وبعد الانتهاء من إبادة فوج الیهود الرحلین إلى معسكر تریبلینکا قام النازیون في 
نفس الیوم بتطویق السجناء الکلفین بأداء الأعمال الختلفة وا لاجهاز علیهم عن طریق 
ضربهم بالرصاص أو ارسالهم إلى غرف الغاز أو دفنهم في الحفر. 

وفي خلال الأسابیم الاولی من إبادة السجناء الیهود في معسکر تریبلینکا نجح 
الالان في خداعهم وایهامهم بأن بقاء‌هم في معسکر تریبلینکا مؤقت. وهو ما يؤكده لنا 
السجين دافید نوفود فورسکی David Novodvorski‏ القادم من وارسو ونزيل محيس 
تريبلينكا الذي تمكن من الهروب منه في الأسبوع الأول من شهر أغسطس ١٤۹٠م‏ 
والذي قال إن آحدا من فوجه القادم إلى تريبلينكا لم يشك آبدا في أن بقاءه في هذا 
المعسكر مؤقت. ولكن الغشاوة ما لبثت أن زالت عن عين دافيد نوفود فورسكي الذي 
اكتشف أن معسكر تريبلينكا معسكر موت وإبادة بعد يومين فقط من وصوله إليه. 

وأثناء الفترة المبكرة قبل حلول منتصف أغسطس عام ۱۹۶۲م وصل إلى معسكر 
عدد آفواج اليهود القادمين إلى هذا المعسكر. وفی بعض الأيام ارتفعت أعداد الرحلین 
Lass‏ إلى نحو عشرة آلاف واثني عشر سجينا. وساعدت هذه الزيادة الكبيرة في عدد 
اليهود المهجرين على تبديد الوهم بأن بقاءهم في معسكر تريبلينكا موقت» وخاصة OY‏ 
النازيين كالوا لهم اللكمات. وأحيانا أطلقوا عليهم الرصاص لإرغام السجناء على 
مغادرة عربات البضائع والاتجاه نحو الميدان وثكنات خلع الملايس. يقول أبراهام جولد 
قارب Abraham Goldfarb‏ يوم ۲۵ أغسطس ۲٤۱۹م‏ فى هذا الشأن: 

«عندما وصلنا إلى تريبلينكا وفتح الألمان عريات البضائع كان النظر مروعا. 
كانت هذه العربات مليئة بالجثث. وتحللت هذه الجثث جزئیا بفعل الكلورين. وتسبب 
العقن المنبعث من العربات في اختناق السجناء الباقين على قيد الحياة. وأصدر الألمان 
أمرًا إلى جميع السجناء بالنزول من العربات. وكان القادرون على الهبوط نصف موتى 
كما انهال علينا رجال الوحدة الخاصة والأوكرانيون الذين ينتظرون على مقربة بالضرب 
وإطلاق النار علينا». 
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وامتلا الرصیف والیدان القریب بالجثث التي أنزلت من العربات وجثث القتولین 
بالرصاص في الحال. ویصف أوسكار بیرجر Oskar Berger‏ الذي زج به فى معسکر 
تریبلینکا یوم ۲۲ أغسطس ۱۹۶۲م النظر بقوله: «بمجرد أن هبطتا من saps‏ القطار 
رأينا منظرا مروعا. كانت منات الجثث راقدة في کل مکان. وتراکمت أكوام الصرر, 
الصرة فوق الصرة. وکان الجنود التابعون لوحدة البولیس الخاصة GUY Ly‏ الأوکرانیون 
یقفون على أسطح الثکنات ویطلقون النار دون تمییز على الجموع.. وسقط الرجال 
والنساء والاطفال مضرجین في دمائهم. وامتلأ gall‏ بالصرخات وأصوات البکاء والنشيج. 
وأرغم الذين لم تصبهم الطلقات على اجتیاز بوابة مفتوحة واضطروا إلى القفز فوق 
جثث الوتي وأجساد الجرحي إلى ميدان مسور بالأسلاك الشانكة. ویعطینا إبراهام 
كازيبكي Abraham Kszpicki‏ وصفا تقصيليًا لا كان يحدث في هذا الیدان: 


«كان الحراس يحيطون بالميدان الذي جلسنا فيه من كل جانب. وعلق إعلانان على 
عامود التليفونات. وقرأت الإعلانين المعلقين والکتوبین بأحرف كبيرة: (تنبيه موجه إلى 
يهود وارسو) وكان الاعلانان يحملان تعليمات صادرة إلى السجناء الذين وصلوا إلى 
معسكر العمل لتسليم ملایسهم لتطهيرها مع وعد لهم باسترداد نقودهم وممتلكاتهم 
القيّمة. وجاء رجل من وحدة البوليس الخاصة ليختار عشر شبان ينتمون إلى 
مجموعتنا. وامتنع عن استخدام من يكبرونهم سنًا. وبعد مضي برهة اختار رجل آخر 
من وحدة البوليس الخاصة مجموعة سجناء تتكون من ستين شخصا كنت أنا واحدا 
منهم. وجعلونا نجتاز الميدان في طابور اثنين اثنين عندما غادرنا عربات البضائع» ثم 
سرنا إلى اليمين حتى وصلنا إلى ميدان كبير حيث وقعت أبصارنا على منظر مفزع. 
شاهدنا عددًا هائلاً من الجثث ملقاة على الأرض ومتراصة بعضها تلو الأخرى. وقدر 
عدد هذه الجثث بعشرين ألف جثة... اختنق معظم أصحابها في عربات البضائع. 
وظلت أفواههم مفتوحة كما لو كانت تلهث لالتقاط أنفاسها... وعلى بعد مثات الامتار 
رأينا الحفر التي أزيلت عنها كميات هائلة من التراب. ورأينا عدد! كبيرا من اليهود 
يحملون الجثث لدفنها في هذه الحفر الضخمة. وقام بعضهم بنقل هذه الجثث في 
عريات يد لإلقائها في الحفر الواقعة على حافة الميدان. وكان هؤلاء اليهود يفعلون كل 
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شيء وهم پهرولون. وتم وضع الجثث في الحفرات في صفوف متراصة. وقامت مجموعة 
العمال بإلقاء مادة الکلورین على الجثث. وينبغي على أن آذکر أن الذين تم دفنهم 
في الميدان لم يكونوا من ضحايا غرف الغاز بل كانت الجثث المبعدة عن أفواج المرّحلين 
المتوجهين إلى تریبلینکا. إلى جانب جثث المقتولين بالرصاص في هذا العسکر. 
وكنا في معظم الوقت نسمع أصوات طلقات السدسات وأزيزها. ولكننا لم نسمع 
صرخات المضروبين بها. فقد كان GUY!‏ يطلقون الرصاص على قفا رقبة الضحية 
فيسقط ميتا دون أن يتأوه. 

وخيل SUSU‏ الذي اقتادنا إلى العمل أن شابا في مجموعتنا يتكاسل في العمل 
فسحب بندقيته من كتفه ليقتل بها الشاب قبل أن يدرك ما كان يحدث. وبعد مضي 
دقائق قلائل حدث نفس الشيء مع يهودي آخر أرداه الحارس الأوكراني قتيلاً. ثم 
استولى على نقوده. وفي خلال وقت قصير لم يبق في كل مجموعتنا سوى عشر رجال 
أحياء يرزقون. 

«وعند هبوط الليل وصل فوج آخر إلى المعسكر. وجرينا صوب عربات القطار 
فصدمت عندما تبين لي أن جميع الركاب المرّحلين في عربات القطار قضوا نحبهم 
مختنقين. وكان هؤلاء الوتی يرقدون فوق بعضهم البعض حتى وصلت جثثهم إلى سقف 
عريات البضائع. كان المنظر مروعًا ومن العسير وصفه. وسألت عن المكان الذي جاء 
منه هذا الفوج فاتضح أنه جاء من ميدزرزيك .Miedzyrzec‏ ولم يكن هناك مكان يتسع 
لهذه الجثث المتراكمة. وبالقرب من قضبان السكك الحديد كانت هناك أكوام كبيرة من 
الملابس ترقد تحتها جثث لأشخاص لم يتم دفنهم بعد. وقمنا برص الجثث في طبقات 
يعلو بعضها البعض بالقرب من السكك الحديد. وبين الحين والآخر سمعنا Gal‏ ينبعث 
من تحت أكوام الملايس حيث إن بعض الراقدين استعادوا وعيهم وطلبوا جرعة ماء 
بصوت واهن ضعيف. ولكن لم يكن بمقدورنا أن نفعل أي شي: لمساعدتهم لأننا كنا 
أنفسنا نموت من شدة الظما. وقمنا بإبعاد من لا تزال الحياة تتبض فيهم. وبالقرب من 
أكوام الملابس فعلنا هذا تحت جنح الظلام فلم يلاحظ الألمان ما نفعل. ويين الأحياء 
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وجدت طفلاً يبلغ من العمر عامًا واحدا أو Gale‏ ونصف عام استرد وعیه ويبكي بصوت 
عال: فقمت بتنحيته جانبا ولكنه أسلم الروح في الصباح. وفي اليوم التالى كانت 
مهمتنا الأولى نقل الجثث الآتية من كيلك ۵ من الثكنة. وفيما بعد تعين علینا نقل 
جثث الغارقين في بئر. ولست أعرف كيف غرقوا وماذا حدث لهم. وأخبروني بان هؤلاء 
الغرقى ماتوا منتحرين». 

ويصف لنا ابراهم جولدفارب Abraham Goldfarb‏ ما حدث للذين قيض لهم البقاء 
على قيد الحياة. 


«ويينما السجناء قي طريقهم إلى غرف الغاز وقف GUY!‏ بكلابهم على جانبي 
السور. وانهالوا على السجناء ضريًا بالسياط والقضبان الحديدية لدفعهم إلى الجري 
والتدافع للوصول بسرعة إلى دشات الاستحمام. ووصلت صيحات النساء إلى الأسماع 
في أرجاء المعسكر الأخرى. وجاءهم صوت يزجرهم بضرورة الانتهاء من الاستحمام 
بسرعة لأن هناك آخرين ينتظرون دورهم في الاغتسال». 

وحتى يتجنب الضحايا الضرب جروا بأسرع ما يستطيعون لدخول غرف الغاز. 
وكان الأقوياء يزيحون الضعفاء من طريقهم. وعلى مدخل غرف الغاز وقف الحارسان 
الأوكرانيان إيقان دومتيوك Ivan Demaniuk‏ ونيكولاي اداه/۷. وکان أحدهما مسلحًا 
بقضيب حديدي والآخر مسلحًا بسيف. وأيضا انهال هذان الحارسان على السجناء 
بالضرب كي يحشروا أنفسهم Le)‏ بين ۲۰۰ إلى ۲۵۰ شخص) في غرفة مساحتها ١١‏ 
مترا مربمًا. وعندما امتلات غرف الغان بالسجناء قام الحرس الأوكراني بإغلاق الباب 
وتشغيل موتور ضخ الغاز. ويعد مرور نحو عشرين إلى خمس وعشرين دقيقة يقوم 
أحد رجال الوحدة الخاصة أو الحرس الأوكراني بالتلصص من خلال فتحة الباب داخل 
غرف الغاز. وعندما يطمئنون إلى اختناق جميع الموجودين يأمرون السجناء واليهود 
بفتح الأبواب الخلفية ونقل الجثث. وعند فتح الأبواب كانت جميع الجثث واقفة بسبب 
شدة الاكتظاظ. ولأن السجناء الضحايا تشبثوا ببعضهم البعض تحولوا إلى شيء 
شبیه US‏ لحم واحدة. ۱ 
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«وأمر رجال الوحدة الخاصة فرقة الوسیقی بالعزف حتی یطفی عزفها على 
صیحات الضحایا التجهین إلى غرف الغاز. یقول كزيبيكي في هذا الشأن: 

«أثناء وقوفي بالقرب من دش الغاز في معسکر تریبلینکا اکتشفت شيئًا جدیدا. 
لقد ظننت بعض الوقت أني استمع إلى الوسیقی وظننت كذلك آنها مبثوثة من مذیاع 
تولی GUY!‏ ترکیبه حتی لا ينسوا ثقافتهم القومية فى هذا الکان النائي البعید. غير 
أنه تبين لي الآن أن اهتمامهم بالثقافة الوسيقية یفوق اهتمامهم بالثقافة القومية. فعلی 
مبعدة أربعين [ie‏ من غرف الغاز وقریبا من yall‏ الذي أقتيد فيه اليهود إلى الدشات. 
اجتمعت فرقة موسيقية صغيرة تحت إحدى الأشجار. وكانت هذه الفرقة الصغيرة 
تتكون من ثلاثة يهود يليسون شاراتهم الصفراء المميزة لهم وثلاث عازفين آخرين. 
كانوا يعزفون بحماس. وكان من العسير معرفة المقطوعات الموسيقية التي سيقومون 
بعزفها. وكانت هذه المقطوعات فيما يبدو الأغاني الموضة الشهيرة التي راقت Age‏ 
للألان والأوكرانيين على حد سواء». 

ورغم أن عملية القتل بالغاز تمت بيسر وسلاسة فإن بعض العوقات كانت 
تعترضها أحيانا. ففي البداية لم يكن عامل تشغيل جهاز ضخ الغاز يعرف المدة التي 
يستغرقها الضحية حتى تختنق وتسلم الروح. مما جعل الحراس يفتحون أبواب هذه 
الغرف في وقت باكر ليجدوا أن الضحايا لا يزالون clint‏ مما اضطرهم إلى إغلاق 
غرف الغاز مرة أخرى وإعادة تشغيلها. وفى بعض الأحيان كانت مضخة الفاز تتعطل 
الأمر الذي أدى إلى تعطيل عمليات القتل بالغاز واضطرار الضحايا إلى البقاء في 
غرف الغاز لحين اصلاح العطب وإعادة تشغيل محطة ضخ الغاز. وكذلك كان هناك 
إبطاء في إزاحة الجثث من غرف الغاز ونقلها في ترولیهات إلى حفر الدفن. وقد نجم 
عن هذا الإبطاء تأجيل دخول الأفواج الجديدة غرف الغاز لتلقى نفس المصير. وكثيراً 
ما كانت العربة التي تجر باليد (الترولي) والتي تنقل الجثث تخرج عن مسارها على 
القضبان وتنقلب بمحتوياتها. ولهذا تقرر عدم استخدام هذه التروليهات وأن يقوم 
السجناء بجر الجثث من أقدامها وإلقائها في الحفر. 
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وخلال الخمسة آسابیع الاولي من عملیات الابادة في تریبلینکا في الفترة ۲۲ 
يولية حتی ۲۸ أغسطس ١٤۱۹م‏ تم ترحیل نحو ۲4۵ ألف يهودى ب 
وارسو إلى معسکر تریبلینکا و ۵۱ ألف يهودي من اقلیم رادوم Radom‏ وستة عشر 
ألف وخمسمائة يهودي من إقليم لوبلن. وبذلك وصل مجموع الیهود الرحلین في تلك 
الفترة إلى نحو ۲۱۳۵۰۰۰ يهودي وشهد آوجست هنچست August Hingst‏ بوحدة 
البولیس الخاصة والعامل في تلك الفترة في معسکر تریبلینکا بان طموح الدکتور إبيرل 
تمثل في زيادة معدلات الابادة في عهده بحیث تفوقت على معدلات الابادة في سائر 
المعسكرات الأخرى. ووصل إلى معسكر تربيلينكا وإلى غرف الفاز فيه عدد هائل من 
الأفواج أصبح من كثرته خارج نطاق السيطرة. ويذلك أصبح هذا المعسكر من الناحيتين 
التقنية والتنظيمية عاجرًا عن استيعاب كل هذا العدد الغفير من الضحايا. 

وتمثل عنق الزجاجة في عمليات الإبادة في غرف الغاز الثلاث في تريبلينكا في 
كثرة الأعطال التقثية, الأمر الذي اضطر إدارة المعسكر إلى قتل من لم تستوعبهم 
غرف الغاز بالرصاص. وظهرت الحاجة إلى حفر المزيد من الحفر لدفن الآلاف الذين 
ماتوا ضريًا بالرضاص, بالإضافة إلى الآلاف المؤلفة التي قضت نحبها من الاختناق 
في عربات اليضائع المكتظة. وتمكنت إدارة المعسكر في إيجاد حل جزئي لمشكلة حفر 
الحفر لدفن الجثث فيها عن طريق الاستعانة بجراف ضخم تابع لمحجر قريب من 
معسكر العقويات. ويوجه عام ظلت مشكلة دفن الجثث بلا حل بسبب كثرة الأفواج التي 
وصلت إلى أرض المعسكر كل يوم. 

وبالقرب من الثكنات والميدان الجاور تناثرت وتكاثرت بسرعة أكوام متعلقات 
الضحايا الشخصية لأنها لم تجد من يقوم بترتيبها وحفظها . وامتلأت الثكنة الخصصة 
لمخزن حفظ متعلقات الضحايا حتى Gaile‏ مما اضطر إدارة المعسكر إلى استعمال 
GS‏ التي يخلع Gud‏ الرجال ثيابهم وتحويلها إلى مخزن إضافي امتلأ هی الآخر بالملابس. 
وكانت أكوام الملابس تتزايد بتزايد أفواج السجناء القادمة. ولم تبذل إدارة المعسكر 
أية محاولة منظمة لإبعاد متعلقات الضحايا الشخصية من المعسكر. 
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سادت الفوضي الشاملة منطقة استقبال الأفواج في السکر. بل حدث نوع من 
الاسترخاء والتهاون في قیود العسکر الأمنية فاغتنم بعض السجناء هذه الفرصة 
للهرب. وهکذا أصبح الدکتور إبيرل - قومندان تریبلینکا - Gale‏ عن التحکم في 
الوقف. ومع استمرار قدوم الافواج التعاقبة طيلة الوقت إلى الأماکن التي تضم أكوام 
الجثث واللابس في منطقة الاستقبال لم يكن هناك بد من تأجیل وصول هذه الأفواج 
وانتظارها في محطات فرعية. ونجم عن ذلك بطبيعة الحال ارتفا ع نسبة الوفیات داخل 
عربات البضائع, مما زاد من حجم الشکلات التي جايهها هذا العسکر عند وصول 
جثث هولاء الوتي إليه. 

aay‏ عرف جلوپوکينك ما يحدث في معسکر تریبلینکا. وأيضًا وصلت تقاریر 
إلى إدارة عملية رینهارد للقتل الرحیم عن استیلاء حراس العسکر على أموال الضحایا 
ومقتنياتهم بدلاً من إرسالها إلى أجهزة الدولة السئولة ومستشارية هتلر في برلین, 
مما دفع چهاز عملية رینهارد للقتل الرحیم إلى التدخل السریع لوضع حد لعملیات 
سلب ممتلکات الضحایا الجارية على قدم وساق. 


اعادة تنظیم معسکر تریبلینکا 


في النصف الثاني من يولية 5م كانت معسكرات الموت الثلاث في تریبلینکا 
تعمل رغم كل ما جابهته من مشاق وصعاب. وأصبح لزامًا على جلويوكينك إنشاء سلطة 
في مقر عملية رينهارد للقتل الرحيم مسئولة عن إدارة هذه المعسكرات الثلاث. ونص 
الامر الذي أصدره هملر في ۱٩‏ يولية ۱۹۶۲ على ضرورة الإجهاز على جميع يهود 
الحكومة العامة في بولندا باستثناء بعض الحالات القليلة. وتمثلت المشكلة الأولى في 
التمكن من إبادة الفوج الواحد في أقل وقت مستطاع وزيادة قدرة غرف الغاز على 
استيعاب الضحايا. وفي أول أغسطس ۱۹۶۲ تم تعيين كريستيان ويرث مفتشًا على 
معسكرات الموت الثلاث لضمان إدارتها بكفاءة واقتدار. وهذا ما تحقق بعد قيام ويرث 
بإعادة بناء غرف الغاز في معسكر بلزيك. 

كانت أولى المشكلات التي واجهت ويرث تلك الفوضى الضارية أطنابها في معسكر 
تریبلینکا . وفي الأسبوع الأخير من أغسطس ۱۹٤١‏ قام كل من جلويوكينك وكريستيان 
ويرث بزيارة معسكر تريبلينكا. ویشهد جوزيف أويرهاوزر Josef Oberhauser‏ - 
مساعد ويرث الذي رافقه أثناء زيارته لتريبلينكا بالتالي: 

كان كل شيء في تريبلينكا في حالة انهيار. فضلاً عن اكتظاظ هذا المعسكر. 
وخارج المعسكر وقف القطار الواصل على الرصيف عاجرًا عن تفريغ حمولته من 
السجناء المرحلين بسبب عدم وجود أي مكان خال لنزولهم. وكانت جثث كثير من 
اليهود ملقاة داخل المعسكر وقد ظهر عليها الانتفاخ. وإني أذكر بوجه خاص 
الجثث الكثيرة اللقاة بجوار السور. والواقع أن الرصاص أطلق عليهم من 
أبراج الحراسة. 
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«سمعت آنذاك في تریبلینکا عن اقتسام جلوپوكينك وويرث العمل فيما بینهما بحیث 
يبقي ويرث في تریبلینکا بعض الوقت ویتم طرد ابیرل على الفور ليحل محله ستانجل 
كقائد للمعسکر قادم من معسکر صوييبور. وذکر جلوپوكينك في حدیث له انه كان سيلقي 
القبض على الدکتور إبيرل ويقدمه للمحاكمة آمام محكمة رجال الشرطة ووحدة البولیس 
الخاصة لولا أنه مواطن pul‏ 

غادر الدکتور |بیرل معسکر تریبلینکا في نهاية عام ۱۹۶۲. ووصل ستانجل إليه 
في بداية شهر سبتمبر في نفس العام. ویصف ستانجل وصوله إلى هذا 
العسکر بقوله: 

«عندما وصلت إلى تریبلینکا للمرة الاولی رأيت يافطة كبيرة في میدان الاستقبال. 
وبقدر ما أذكر كانت هذه اللوحة تحتوي على عشرة بنود. واتضح لي من الاعلانات 
المكتوية أن الغموض یکتنف هذا العسکر بعض الشي». وربما أشارت هذه الإعلانات 
إلى أنه معسکر إعادة توطین. ولكني أعرف أن هذه الاعلانات تضمنت حقيقة مفادها 
أنه يتعين علینا جمیعا التوجه إلى الحمامات. كما تعين في نفس الوقت تطهیر ملایسنا 
من الحشرات. وفي إطار أوامره الخاصة بإعادة تنظیم المعسكر طلب ويرث استبعاد اللوحة 
المكتوبة وطلب عوضا عن ذلك أن یقوم رجال وحدة البولیس الخاصة بإبلاغ الرحلین 
شفاهة بالتوجیهات التي كانت مكتوية على اللوحة. وقد قام العمال الیهود بترجمة هذه 
التعلیمات الوجزة كي یفهمها بقية السجناء. ثم تم تعيين كيرت فرانز Gib Kurt Franz‏ 
لستانجل. ووصل هذا النائب إلى معسکر تریبلینکا بعد أيام قلائل من وصول رئیسه 
ستانجل. علما بان کلیهما LIS‏ یعملان فيما مضی في برنامج ریتهارد للقتل الرحیم. 
وقبل التحاقه بالعمل في تریبلینکا كان كيرت فرانز يعمل في معسکر بلزيك تحت Bylo}‏ 
كزنستيان وير خی غامل شنكاناة الهو بؤحشية نالا 
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ویرجم الفضل إلى ويرث في نقله إلى معسکر تریبلینکا وترقیته إلى منصب نائب 
القومندان. ویصف كيرت فرانز وصوله إلى معسکر تریبلینکا بقوله: 

«جتت من اريك إلى تریبلیتکا في آواخر هسیف Lily gh‏ خریف عام AREY‏ 
وذهبت سیر على الاقدام من محطة سكة حدید مالکینیا إلى تریبلینکا. وعند. وصولي 
خیم الظلام على الکان. وکانت Shall‏ تنتشر في أرجاء العسکر. وأذکر انتفاخ هذه 
الجثث. وأسندت إلى العمال الیهود مهمة جر هذه الجثث وسحبها خارج العسکر. وکان 
هولاء الیهود یعملون تحت إمرة الحراس الأوكرانيين والالان... وتسلمت عملي في 
السکر بعد أن قدمت أوراقي إلى ويرث الذي تصادف وجوده في قاعة الطعام. ویقدر 
ما أتذكر وجدت ستانجل وأوبرهاوزن معه. وحتی یتمکن ویرث وستانجل من استبعاد 
آلاف الجثث التراکمة في منطقة استقبال العسکر طلبنا من دارة عملية رینهارد 
التوقف موقتّا عن ترحیل الأفواج إلى تریبلینکا, ووافق القومندان جلوبوکينك على هذا 
الطلب. وفی یوم VA‏ غسطس ۱۹۶۲ توقفت بالفعل الترحیلات القادمة من وارسو 
SLY,‏ الاخری. ومع توقف قدوم الافواج إلى معسکر تریبلینکا بدأ العمل في تنظیف 
المكان من أكوام الجثث القريبة من رصيف الحطة ومن محيط منطقة الاستقبال. 
واضطلم بمهمة التنظيف هؤلاء اليهود الذين أبقتهم إدارة معسكر تریبلینکا على قيد 
الحياة لحين انتهائهم من عمليات التنظيف. ويصف انا كيربيكى ظروف السجناء 
المعيشية بقوله: ١‏ 

انق طابون التذاء على :الأسماء فى الساغه السابعة مسا اموا seal‏ 
Gaus‏ البالع ya‏ شماه فنخمن..وکان المشرف علینا كابى يهودي هو الهندس 
جالفسكي ۵2۱6۷5 . واستغرق طابور النداء في ذلك a gall‏ ساعتین. مثلما كان الحال 
SS‏ یوم. وفي صبيحة الیوم التالي كان هناك طابور نداء آخر. وأصبحت هناك ثلاثة 
نداءات على الطابور یومیا. وأیضا بدأت عملية توزیع الطعام يطرأ علیها تنظیم. وتم 
انشاء مطبخ ميداني بالقرب من البثر. وهناك وزعوا علینا نصف لتر من الشوربة ثلاث 
مرات يوميًا ولم یوزعوا علینا أي خبز. ولم يكن هناك نقص في الطعام حیث إننا 
وجدناه في الصرر التي ترکها الیهود المزمع الاجهاز علیهم. 


5S 


وبعد انتهاء طابور النداء على الاسماء اقتادونا للعمل فى الیدان الکبیر حیث 
حفرت قبور جماعية ضخمة. وفي هذه المرة کلفت بنقل الجثث إلى الحفر الهاظة القريية 
من السور. ويعد مرور أيام قلائل توقفت الجرافة الضخمة المستخدمة في نقل الجثث 
عن العمل. فاتبع النازيون نظامًا جديدًا يتمثل في حرق الجثث داخل الحفر. 
واستخدمت سائر الأشياء المتوفرة لاشعال النار مثل الحقائب الكبيرة الفارغة والخردة 
والخلفات المجتمعة أثناء تنظيف الیدان. واستمر حرق الجثث طوال اللیل والنهار 
وامتلأت جميع أرجاء العسکر بالدخان وبالرانحة النتنه النبعثة من الأجسام الحروقة 
والجاري حرقها. ورغم ذلك فقد بقیت أعداد هائلة من الاجداث. وکان من الضروري 
تنظیف النطقة تنظيفًا كاملا من بقایا الترحیلات الاخيرة... عشرات بل مئات بل آلاف 
من أجسام الرجال والنساء والاطفال القتولین. وجثث بشرية في آوضاع مختلفة 
ارتسمت على وجوهها تعبیرات مختلفة تجمدت في لحظة التقاطهم أنفاسهم الاخيرة. 
ولم ير الرء حوله غير الارض والسماء والجثث. فيا له من مصنع مرعب لا ينتج غير الجثث. 
ومن الواضح أنه لا يمكن لاي إنسان غير الالان التعود على بشاعة مکان کهذا. 
ولکن لم أعتد على منظر Stall‏ حتی النهاية. 

«وأخذت کمیات الجثث في الیدان الکبیر تتتاقص تدريجيًا حتی جاء يوم صار فيه 
الکان كله نظيفًا. ماذا سيحدث لنا الان, فالافواج الجديدة توقفت عن الوصول. 
ولکن قلوپنا تقول إن ساعتنا الاخيرة قد حانت... ولکن معجزة حدثت. فقد اختاروا 
ثمانین شخصاً من مجموعتنا لیقتلوهم بالرصاص في حين تم إلحاق مثات الأخرين 
باعسال آخری». 

ومع توقف ترحیل الأفواج یوم ۲۸ أغسطس ۱۹۶۲ قام رجال الوحدة الخاصة 
العاملین في منطقة الابادة بإزاحة جثث الوتی ودفنها . واقتضت اعتبارات الحافظة 
على السرية منم الیهود العاملین في منظمة الابادة من الاتصال بزملائهم السجناء في 
المعسكر الأول الذين لم تعد هناك شمة حاجة إليهم لتنظیف متطقة الاستقبال من الجثث. 
وبينما تجري الاستعدادات لمواصلة ترحيل الأفواج إلى تريبلينكا تم سحب عدد من 
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السچناء العاملین فى منطقة الاستقبال ونقلهم للعمل فى منطقة الابادة. وأیضا تم دعم 
هذا الفریق بعشرات السجناء النتمین إلى آولی الأفواج التی جاءت بعد استئناف 
عملیات الابادة. 


وحتی یتاکد التازیون من ترحیل الأفواج الجديدة وتنفیذ عملیات الابادة بدقة 
شديدة اتخنوا الخطوات اللازمة لاعطاء الاولوية لترحیل هذه الأفواج إلى معسکر 
تریبلینکا في قطارات تسیر وفق جدول زمني محدد. الامر الذي منع مرور قطارات 
الرکاپ العادية على محطة قرية تریبلینکا تحاشیا لتعطیل وصول قطارات الترحیل. 
ولهذا أصدر المسئولون عن السكة الحديد الأمر رقم ۲۶۳ بتاريخ ۷۷ أغسطس ۱۹۶۲ 
ويتضمن ما يلى: «حتی يتم تسيير القطارات المخصصة لترحيل السجناء دون 
أعطال فإنه peo‏ إغلاق محطة قطارات تريبلينكا أمام قطارات الركاب العادية ابتداء 
من ۱ سبتمیر (۱۹۶۲) حتی اشنعار آخوه. 

ويطبيعة الحال أسهم حظر مرور قطارات الرکاب على محطة تریبلینکا في 
الاحتفاظ بسرية تحرکات الأفواج الرحلة ومصيرهاء وهو الأمر الذي حرص عليه 
النازيون. وأصبح لزامًا على كل فوج مرحل الانتظار على مچطة تريبلينكا لبضعة 
ساعات dus‏ إن رصيف هذه المحطة الصغيرة لم يكن يتسع لأكثر من عشرين عربة في 
المرة الواحدة. وبحظر مرور قطارات العربات على محطة تريبلينكا تضاءلت فرص 
العيون المتلصصة في مراقبة أى ملاحظة ما يحدث على رصيف المحطة. 

والذي لا شك فيه أن ويرث لعب دورا بارا في إعادة تنظيم معسكر تريبليتكا 
وإرشاد الموظفين الألمان إلى كيفية إبادة الأفواج وأسلوب التعامل معها. يقول فرانز 
سوكوميل Franz Suchomel‏ بوحدة البوليس الخاصة في هذا الشأن: 

«أذكر أنه عندما عمت الفوضى الشاملة كل أرجاء المعسكر أن ويرك أجرى 
محادثات مع الموظفين الألمان في الساعة الحادية عشر مساء في غالب الأحيان. 
وكانت هذه المحادثات تجري في حضور ستانجل. وأصدر ويرث تعليمات مفصلة عن 


57 


كيفية إبادة الافواج وتشغيل بعض القیادات اليهودية في أداء هذه الهمة. كانت هذه 
التعلیمات الصادرة تفصيلية. فعلى سبیل المثال وصفت هذه التعلیمات كيفية فتم أبواب 
عربات البضائع ونزول اليهود من القطار ومرور المرّحلين عبر النفق, إلى الجانب الأعلى 
من المعسكر. وقد أعطي ويرث شخصيًا أمرا إلى اليهود بربط فردتيى حذائهم 
عند خلعه... والجدير بالذكر أن معسكر تريبليتكا نفذ تعليمات ويرث حتى بعد أن ترك 
اش 


لم يستغرق إعادة تنظیم معسکر تریبلینکا وقنًا طویلاً GY‏ لم يكن بالامکان 
تأجیل مواصلة عملية |بادة جیتو وارسو. وهو أكثر الجیتوهات في آوروبا اكتظاظلًا 
على الإطلاق. 

واستؤنف ترحيل أفواج السجناء من gine‏ وارسى إلى معسكر تریبلینکا في V‏ 
سبتمبر 1947. وقد وصل الفوج الأول منها إلى المعسكر في صبيحة اليوم التالي. و منع 
تراكم الجثث ومتعلقات السجناء الشخصية قرر قواد معسكر تريبلينكا الجدد تغيير 
النظام المتبع في استقبال الأفواج. وأسندت مهمة استقبال الرحلین في المنطقة 
المخصصة لاستقبالهم إلى عدة مئات من اليهود ممن بقوا في المعسكر من الترحيلات 
الأخيرة السابقة التي وصلت في أواخر شهر أغسطس وبعض الرحلین الآخرين ممن 
وصلوا ضمن أولى الأفواج الجديدة. 

وانتظرت مجموعة من العمال وصول الأفواج الرحلة على رصيف الحطة. وتولت 
هذه المجموعة نقل جثث السجناء الذين فاضت أرواحهم أثناء الرحلة ودفنها في الحفر. 
وأيضًا قامت هذه الجموعة بإلقاء الرحلین العاجزين عن المشي والوصول إلى غرف 
الغاز في هذه الحفر. وأعدت حفرة إضافية في الجانب الجنوبي من المعسكر بالقرب من 
رصيف القطارات dus‏ تولى رجال الوحدة الخاصة والأوكرانيون ضريهم بالرصاص. 
وانتظر ويرث وستانجل على رصيف محطة تريبلينكا وصول الفوج القادم من وارسو 
يوم ٤‏ سبتمبر (۱۹۶۲) لراقبة عملية استقباله عن كثب. 
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ويروي لنا بوريس Boris‏ (كازيك (Kazik‏ وینبرج Weinberg‏ الذي تم ترحیله من 
وارسو يوم ٤‏ سبتمبر (۱۹۶۲) والذي وصل إلى تریبلینکا ضمن آول الأفواج الجديدة 
ما يلي: 

وصلنا إلى شىء شبيه بالمحطة. وقام العمال اليهود بفتح أبواب عربات البضائع. 
ورأينا أمامنا كشيرً من الألمان والأوكرانيين الذين أخذوا يصرخون في وجوهنا 
وینهالون علينا ضريًا. واضطررنا إلى الجري. وأعطانا العمال اليهود رباطًا نربط به 
أحذيتنا. وا تضح أنهم بحاجة إلى تجنيد نحو أريعمائة لأداء الأعمال. وتم انتقاء هؤلاء 
الرجال, وكنت واحدًا ممن وقع عليهم الاختيار. وقفنا في الفناء وانتظرنا. وعبر البوابة 
أحضروا مجموعة من العمال من الذين كانوا أصلاً موجودين في المعسكر وأخذوا 
يخركوننا ركان منظرًا 'يستهيل وف Maal et ah‏ يقضيان حديدية ومين 
خشبية غليظةء كما أخذ أحد الكلاب يعضهم. وسقط الذين يشغلون الصفوف الأولى ثم 
سقط آخرون فوقهم. وزج بهم جميعًا في كوخ. وبعدئذ اقتيدوا في مجموعات يتكون كل 
منها من عشرين شخصا لضربهم بالرصاص. ثم وصل ستانجل وأخيرنا أن 
المضرويين بالرصاص كانوا يعتزمون قتل الألمان وإزالة المعسكر وتدميره. وأضاف: 
ceil)‏ أوامر أن أفعل نفس الشيء معكم. ولكني لا أرغب ذلك فأمامكم مجال للعمل لأعوام 
متتالية. وسوف نعامل برقق كل من يجد ويجتهد في عمله) . وكان عملنا اليومي يتلخص 
في فرز اللایس وتفتیش جیویها وکل مکان بحثا عن الذهب والمتلکات ذات القيمة. 
واصلوا ضربنا حتی تورمت وجوههنا... وفي العادة کانوا کل يومين یتخلصون من 
الضعفاء والضروبین. وکان GUY)‏ السئول یستبعد الضروبین أثناء طابور النداء على 
الاسماء وینظمنا في صف وینقلنا لوضعنا في حفرة درجنا Lord‏ بعد على تسمیتها 
لازاریت .Lazarett‏ وکانت في البداية مجرد ree‏ صغيرة للغاية لا بحیط بها سور 
ولیس لها اسم... رقد بیلاس على الارض ینزف Loa‏ وشرع الحراس الأوکراتیون 
ینهالون بالضرب على جمهور السجناء ویطلقون النار علیپم. فقتلوا وجرحوا العشرات 
منهم. وجاء نائب القومندان كيرت فرانز - وکنیته الامية - إلى مکان الحادث. 
ویرجع تلقیب السجناء له بالدمية إلى أن وجهه بدا شدید البراءة کوجه الامية. 


59 


وقام فرانز بنقل بیالاس الجریح. وأمر بوقف إطلاق الرصاص الستمر وبعودة الیهود 
إلى الطابور مرة آخری. وأمر شيخ العسکر جالوسكي Galewski‏ بالوقوف أمام طابور 
النداء على الأسماء وضربه بسوط كان یحمله وأعلن أنه إذا تکررت هذه الحادثة فسوف 
یقوم باعدامه. وتم استدعاء کریستیان ويرث الذي كان لا یزال يعمل في تریبلینکا . 
وأمر ويرث باختیار عشرة رجال وضربهم بالرصاص. وتولی كيرت فرانز اختیارهم. 
وتم اطلاق الرصاص عليهم آمام طابور النداء. ثم زج بالآخرين في التكنات حیث ظلوا 
فیها طيلة اللیل. وفي الیوم التالي ألغى طابور النداء الروتيني العتاد الذي كان ینعقد 
في الساعة السادسة صباحا . وخشی الیهود الحبوسون في التکنات أن یلحق بهم 
أسوأ مکروه. وفي الساعة السابعة والنصف صباحا تم اقتیادهم إلى طابور النداء 
الذي انتظم تحت حراسة مشددة من جانب رجال الوحصدة الخاصة والاوکرانیین. 
وأیضا تم اختیار مائة وخمسین رجلا منهم واقتیادهم إلى الحفر حيث ضریوا بالرصاص 
عقابا على قتل GSLs‏ بیالاس. 

ونزلت بالسجناء عقوبة آخری هي الحرمان من انطعام والماء لدة ثلاثة أيام. وفي 
الحال تم نقل ماکس بیالاس الصاب بجروح بالغة إلى مستشفی الجیش في أوستروف 
asl, Ostrow‏ مات (aa‏ بجروحه. 

كان اليهودي الذي قتل بيالاس يدعي مائير بیرلثر Meir Berliner‏ وهو مواطن من 
الأرجنتين جاء لزيارة وارسو تصحبه زوجته وابنته عندما اندلعت ألسنة الحرب. وزج 
النازيون بهم في معسكر تريبلينكا رغم أنهم يحملون الجنسية الأرجنتينية. واقتيدت 
زوجة القاتل وابنته مباشرة إلى غرف الغاز في حين كلف بیرلنر نفسه بأداء الاعمال. 
والجدير بالذكر أن بيرلنر أقدم على قتل ماكس بيالاس بمبادرة شخصية دون تحريض 
من أحد ودون أن يكون له أي شريك. ومعنى هذا أنه خطط لجريمته بمفرده وأخفی 
المطواة لارتكابها. 

ويطبيعة الحال آثار الحادث الفزع والخوف والصدمة في صفوف رجال وحدة 
البوليس الخاصة في تريبلينكا. وكان أول عمل من أعمال المقاومة ضد سلطات معسكر 
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تریبلینکا بعد مرور شهر ونصف على تشفیله, تم فیها الاجهاز على ربع ملیون بهودي. 
وتبين للالان أن الیأس یمکن أن یدفع ضحایاهم إلى ارتکاب أفعال يانسة. وفي الایام 
الاولی من ارتکاب الحادث ملأ الشك نفوس GUY!‏ فأمروا کل يهودي يمر بجوارهم 
برفع يديه لتفتيشه Gay‏ عن أية مطاوي أو اسلحة مخباة. وتكريمًا لذگری الحارس 
القتول قررت قيادة معسکر تریبلینکا إطلاق اسمه على US‏ الحرس الاوكراني 
فأسمتها کنات ماکس بیالاس. 

غير أن هذه الحادثة العايرة لم تعطل مطلقًا سير عملية |بادة السجناء التي 
استمرت على قدم وساق. ووصلت أفواج السجناء كل يوم واستمرت إبادتهم كالمعتاد, 
إلى جانب الإجهاز على اليهود العاملين في منطقة استقبال السجناء. وفي الفترة من ۲ 
سبتمبر حتى ۱۲سبتمبر 1987 تم القضاء على ۵۲ ألف يهودي كاد را هی 
وارسو. وفي يوم ۲۱ سبتمبر ۱۹۶۲ وصل إلى تريبلينكا آخر فوج من جیتو وارسو 
قوامه نحو ألفين ومائتي شخص یشملون عددا من رجال الشرطة الیهود وعائلاتهم ممن 
تولوا ترحیل السجناء من جیتو وارسو. وفي الفترة الواقعة بين ۲۳ يولية. و۲۱ 
سبتمیر ۱۹۶۲ تم ترحیل ۲۵۶ rill‏ يهودي من وارسو لابادتهم في تریبلینکا. 


قلنا إن معسکر تریبلینکا تکون من ثلاثة معسکرات. وتشیر الوثائق الرسمية إلى 
هذا المعسكر ب ت (۲) كما ورد في خطابات الترحیل والتقریر الذي سطره جورجن 
ستروب Jurgen Stroop‏ عن ابادة اليهود القادمین من جیتو وارسو. وینقسم معسکر 
تریبلینکا (۲) إلى قسمین: قسم یمثل القطاع الاداري والاقتصادي ويضم ‏ من 
مساحة العسکر برمته. وقسم آخر معروف باسم موقع القتل. وکان لكل قسم منهما 
فائدة كما كان كلا القائدين یخضعان لسلطة القومندان العام لعسکر تریبلینکا. 

كان ريتشارد تومالا 2 Richard‏ القادم من معسکر صوبیبور في آبریل 
۲ أول قائد لمعسكر تريبلينكا وهو رئيس هيئة التشييد التابعة لوحدة البوليس 
الخاصة والشرف على تشييد تريبلينكا (۲).. بعد انتهاء ثومالا من وضع أساسات 
معسكر تريبليتكا (۲) غادر قرية تريبلينكا بعد أن سلم المعسكر إلى الدكتور إرمفرايد 
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رينهارد للقتل الرحيم التي كان شديد ا 
في تطبيق برنامج القتل الرحيم المعروف اختصارا ب14. بدأ إبيرل يمارس تجاربه 
الطبية على كيار السن ممن طبق عليهم برنامج القتل الرحيم. وتولى هذا الرجل إدارة 
مؤسسة المعاقين ذهنيًا فى براندبرج Brandenburg‏ على نهر الهافل Havel‏ والتى 
استمر نشاطها الإجرامي حتى نهاية عام ۱۹۶۰. وقد أجريت في تلك المؤسسة في 
والإبادة. وهي الطريقة التي اتبعت في غرف الغاز في تريبلينكا. ثم جاءت الرحلة الثانية 
من حياة إبيرل. وهي إدارة معسكر إبادة تجريبي في بلدة تشيلم التي تولى قيادة 
معسكرها لفترة قصيرة من الزمن. وتم نقله من تشيلم إلى ترييلينكا حيث كان معسكر 
الإبادة في طور التشييد والبناء. 

ولكن الأيام آثبتت أن خبرة ا لدكتور إبيرل كانت عديمة الجدوى في وظيفته 
الجديدة فقد انزلق معسكر تريبلينكا في الأسابيع ا إلى حالة من الفوضى لعدم 
وجود أي تنسيق بين اليهود الذين أسنتدت إليهم بعض الوظائف القيادية وبين القائمين 
بأمر التتظیف. وبلقی التقرير الذى سطره السجين اليهودي أوسكار بيرجر Oskar Berger‏ 
فهو یقول: 

«عندما نزلنا من عربات القطار الذي يقلنا على رصیف الحطة تناثرت في الکان 
مئات الجثث الآدمية. LS‏ كانت هناك al Si‏ من الطرود واللایس والحقائب فى حالة 
من الفوضي المزرية في كل مكان. وامتلأت الأجواء بالصرخ ت اليائسة. وأرغم 
السجناء الذين لم تصبهم الجروح على عبور البوابة الفتوحة» الأمر الذي اضطرهم إلى _ 
تخطي جثث القتلی والجرحى والقفز فوقها كي يصلوا إلى ميدان يحيط به سور من 
الأسلاك الشائكة. 


ويرجع السبب في هذه الفوضي إلى عدم قدرة معسکر تریبلینکا والعاملین فيه 
على قبول واستيعاب أفواج الرحلین الهائلة في الفترة الواقعة من يولية إلى سبتمبر 
VAEY‏ ويسبب الإصلاحات التي أجريت على خطوط السكة الحديد من وارسو إلى 
صويييور ازداد عدد القطارات التي وصلت إلى معسكر تريبلينكا وازدادت قدرته على 
استيعاب أفواجها. ويقدر عدد القتلى في المعسكر في تلك الفترة بثلثمائة GN‏ سجين 
يشملون ۲۵۰ HT‏ سجين قادمين من وارسو. 

وعندما تدهورت أوضاع معسکر تريبلينكا في نهاية شهر أغسطس ۱۹۶۲ قام 
جلويوكينك يزيارته لتفقده. الأمر الذي انتهي بطرد إبيرل من وظيفته واستبداله برئیس 
جديد هو فرانز بول ستانجل الذي كان فيما سبق يشغل وظيفة قومندان معسكر 
صوييبور الذي تمت ترقيته بسبب ما حققه من إنجازات فيه. وأصبح كيرث هيوبرت 
فرانز نائيًا له عام VATS‏ في تنفيذ برنامج القتل الرحيم. ويعد إعفائه من عمله فى هذا 
البرنامج في بداية عام vagy‏ التحق من مجموعة اله كمع تسه جلي کب 
وأسندت إليه مهمة إدارة مرکز الابادة في الاراضي البولندية. وقي ربیم ۱۹۶۲ تم نقله 
إلى العسکر الجدید في بلزيك. حیث شغل وظيفة نائب القومندان. ثم حضر في نفس 
الوقت الذي جاء فيه جلوبوكينك للعمل في أغسطس ۱۹۶۲ في معسکر تریبلینکا. 

والجدیر أن فرانز ستانجل كان ساديًا فقد كان یتلذذ بإطلاق کلبه البولیسی الأثير 
إلى قلبه لینهش آجساد السجناء وأعضاء‌هم التناسلية. 1 


قلنا إن معسکر تریبلینکا تکون من ثلاثة معسکرات. وكان المسکر رقم (۱) 
يحتوي علی مستوصف مخصص لبادة کبار السن والرضي والقعدین. وگان ضابط 
وحدة البولیس الخاصهة ويلي منتز Willi mentz‏ يشغل وظرفة رئيس العسکر رقم )١(‏ 
في حين كان الضابط بهذه الوحدة آوغسط مییت August Miete‏ یشغل وظيفة wil‏ 
الرئیس. وکان ضابط الوحدة الخاصة کارل بیتزنجر Karl Petzinger‏ القادم من مدينة 
Leipzig ¢ jul‏ رئيسًا معسکر تریبلینکا رقم (۲) الذي یدعی موقع الوت. واضطلع هذا 


الرجل بمسئولية ابادة o>‏ القادمين إلى توتنلاج .Totenlage‏ وأسندت إليه مهمه 
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الاشراف على تشغیل غرف الغاز وعلى حفر القابر الجماعية باستخدام الحفارات. 
LS‏ كان مسئولاً عن الاشراف على العمال الیهود الذين یقومون بنقل وحرق جثث الضحایا. 
وفيما بعد حل محله آحد العاملین بوحدة البولیس الخاصة هو إميل لودفح Ludwig‏ ا۴. 
LS‏ أصبح جوستاف مونزبرجر Gustav Munzberger‏ وفرتیز شمیدت Fritz Schmidt‏ 
مسئولین عن تشغيل غرف الغاز. وکان جميع أفراد الحرس الأوكراني تحت إمرة 
ويلي بوست Willi Post‏ الضابط بوحدة البولیس الخاصة. 


وبلغ مجموع GLY!‏ العاملین في هذا العسکر نحو آربعة عشرة فردا وجمیعهم 
من وحدة البولیس الخاصة الجندین للعمل في برنامج القتل الرحیم الذي يسمي بعملية 
رینهارد. ولم تكن لدیهم خبرة قتالية على الجبهة الامامية. ولهذا تولوا تسيير الاعمال 
الادارية في معسکر تریبلینکا مثل الاشراف على عملية بناء المركز وعلی الاعمال التي 
يؤديها الأوكرانيون وشاغلو الوظائف الرئيسية من اليهود إلى جانب الإشراف على 
حسن سير عملية إبادة اليهود. 

وكان للألماني العامل في معسكر تریبلینکا وضع مميز حيث إن سلطتهم على 
العمال الأوكرانيين واليهود كانت بلا حدود. واللافت للنظر أن معسكر تريبلينكا استبعد 
النساء الالانیات من الخدمة ad‏ ومن مراكز الابادة الأخرى رغم أن الألمانيات كن 
يعملن ممرضات في برنامج القتل الرحيم. 

عاش رجال وحدة البوليس الخاصة في مساكن أعدت خصيصا لهم. وكانوا 
يلبسون زیا ane Gales‏ وكان مصرحا لهم بحمل البنادق الشخصية والسياط 
المصنوعة من الجلد.. وفي إحدى الثكنات التي تدعى الترسانة احتفظت إدارة المعسكر 
بعدد قليل من الأسلحة الأوتوماتيكية وصندوق ملئ بالقنابل اليدوية لاستخدامها فى 
حالات الطوارئ. وأيضًا كانت هناك عرية مصفحة قريبة من مقر القومندان. وكانت 5 
العربة تستخدم لإرسال ممتلكات السجناء القيمة النتزعة منهم إلى وارسى أو دعم القدرة 
الدفاعية عن المركز. وكانت مكافأة العامل الشهرية oA‏ ماركًاء بالإضافة إلى علاوة 
يومية قدرها VA‏ مارکا. أي أن الرتب مضافًا إليه العلاوة اليومية بلغ نحو ستمائة مارك. 
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فضلاً عن أنه كان من حق کل موظف ألماني بمعسکر تریبلینکا الحصول على إجازة 
مدتها ثلاثة أسابيع كل خلاثة شهور. 

وسعی العاملون GUY!‏ ما وسعهم السعي إلى التفطية على شعورهم بالضیق 
بسبپ قلة عددهم وذلك بالافراط في استخدام القوة مع ضحایاهم ومعاملتهم بكل 
قسوة ووحشية. وللتاکید على ذلك نقول إن عدد العاملین بمعسکر تریبلینکا السلحین 
باسلحة قليلة وغير كافية لم يزد على ۱۲۰ شخصا بینهم ما بين خمسة عشر وعشرین 
من رجال الوحدة الخاصة الاين یفتقرون الى Gi‏ خبرة قتالية ميدانبة اضطلعوا 
بمهمة الاشراف على ترحیل الأفواج التي وصل عدد کل فوج منها في بعض 
الأحيان إلى ۲۵۰۰ يهودي؛ أي أن عدد السجناء الرحلین في الفوج الواحد كان يزيد 
عشرين مرة على عدد حراسهم. 

كانت الغالبية العظمى من الألمان العاملين في معسكر تريبلينكا من الشباب الذين 
تتراوح أعمارهم بين السادسة والعشرين والثلاثين. وكان معظهم متزوجين ولهم أطفال 
صغار. واعتبر الالان أنفسهم من طينة غير طينة بقية البشر وضع الفوهرر على 
كاهلهم مسئولية خطيرة وجسيمة. وکثیرا ما تناقش الألمان العاملون بوحدة البوليس 
الخاص مع شيخ المعسكر الهندس جالفسكي حول سيادة العرق الجرماني وتفوق هذا , 
العرق على سائر الشعوب والاعراق, كما تناقشوا حول تميز الثقافة الألمانية على 
غيرها من الثقافات. وأجبر الألمان عددًا من السجناء على تكوين فرق للانشاد 
الكورالي والعزف الأوركسترالي والرقص والمصارعة وكرة القدم. وتقديرا لهم على 
الجهود المتفانية التي يبذلونها قام رؤسائهم بإعطائهم إجازات يقضونها في ألمانيا. 
وكذلك سعى هؤلاء الرؤساء إلى تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير أسباب الراحة لهم 
والسماح لهم بزرع الورود والأزهار في حدائقهم. 

وفيما يلي قائمة بأسماء الأ مان العاملین في معسکر تریبلینکا رقم (۲) 
للاي‌ادة. 
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رؤساء معسکر تریبلینکا رقم (۲) 
هم الطبیب الدکتور إمبفرايد ابیرل - ضابط الوحدة الخاصة فرانز ستجانجل 
ونائبه کیرٹ فرانز. 


موظفو المعسكر الألمان 


ماکس بيالا - بول بريدوف 8۲600۷ Paul‏ - هریرت فلوس Herbert Floss‏ — 
آوغسط هنچست August Hingst‏ - چوزیف هیرتریتر Josef Hirtreiter‏ - أوتى ریتشارد 
هورن Otto Richard Horn‏ - كيرت کوتنر Kurt Kuttner‏ - إميل لوفیج - آرثر ماتیس 
Arthur Matthes‏ - ويلي منیتز Willy Mentz‏ - ميلر Miller‏ - أوغسط August Miette cure‏ 
- جوستاف مونزیرجر Gustav Munzberger‏ - کارل بیتزینجر Karl Petzinger‏ - ويلي 


بوست - روتنر Rotner‏ - ألبرت روم sisi - Albert Rum‏ سادی Otto Sadie‏ - فریتز 
شمیدت - سیدوف 5۱00۷ - كيرت سیدلر Kurt Seidler‏ - فرانز سوکومبل. 


الحرس الأوكراني 


تراوح sue‏ الحرس الاوكراني في معسکر تریپلینکا التابعين لوحدة البولیس الخاصة 
بين تسعين ومائة وعشرین شخصا تحت قيادة ایفان روجوز Ivan Rogoz‏ الذي عینه 
ويلي برست في هذا المنصب. وكانت غالبية هؤلاء الأوكرانيين جنودا سابقين في الجيش 
الأحمر وقعوا أسرى في أيدي القوات النازية التي اكتسحت الأراضي الروسية. ووافق 
هؤلاء الأوكرانيون على التعاون مع رجال الوحدة الخاصة طمعًا في الحصول على تدريب 
خاص في معسكر ترافينيكي Trawniki‏ الذي كان معسكرا ومرکز تدريب في آن واحد. 
وتلخص عملهم في تريبلينكا في ترسيخ الأمن على المستويين الداخلي والخارجي. 
وتم تقسيمهم إلى فريقين تحت قيادة الأوكرانيين المنحدرين من أصل“الماني. 
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وتضمن عمل معظم الحرس الاوکراني الاشراف على ابادة أقواج السجناء 

الرحلین بكفاءة واقتدار إلى جانب حراسة العسکر. وکانت الدوريات الاوكرانية لا تکف 
عن الحركة الدائبة داخل العسکر وخارجه بحشا عن من يسول لهم طیشهم ونزقهم 
الاقتراب من العسکر أو الذين انتهکوا التعلیمات. وأيضًا اعتلی يعض الحراس 
الاوکرانیین آبراج الراقبة وهم مدججون بالدافع الرشاشة واستخدموا الأنوار الكاشفة 
لطاردة الختبئین في الغابة لعرفة أسرار السکر. 

والجدیر SUL‏ أن جمیع الحراس الأوكرانيين لم یکونوا على نفس الدرجة من 
البشاعة. یقول شهود العیان إن بعضهم قام بأداء أفظع الاعمال مثل عاملی تشغيل 
غرفة الغاز وهما نیکولاج مارشنکو Nikolej Marchenko‏ وایقان دیما نیوك Ivan‏ 
Demianiuk‏ الشهیر بایفان الرعب. الذي عامل ضحایاه بقسوة ووحشية بالفتین. كان 
الرجل الأول قصیرا شاحب الوجه في حين كان الثاني طويلاً وعریض النکبین. ورغم 
أن عين نيكولاي تمیزتا بالرقة واللطف Gls‏ كان یحلو له تعذیب ضحایاه ودخول غرفة 
الغاز واضعا غلیونه القلیظ في فمه. ما إيفان فکان یدفع الضحایا الترددین إلى داخل 
هذه الغرفة بسيف الخيالة, كما أنه لم یتورع أن یقطع بسيفه أيدي ضحایاه وطعن 
أجسادهم العارية. وأيضًا لم يتورع عن انتزاع الأطفال والرضع من أيدي أمهاتهم 
وشجهم بسيفه إلى نصفين. 

لم يكن الحرس أثناء ساعات العمل يحملون سوى بندقية ألمانية قديمة 
وسياط جلدية. وفي بعض الناسبات الاستثنائية كان GUY!‏ يسمحون لهم بحمل 
البنادق الفنلندية والقنابل اليدوية المخزونة في ترسانة المعسكر. وكانوا يلبسون زيا 
أخضر غامق اللون وكابات سوداءء ثم تغير زيهم ابتداء من أغسطس ۱۹۶۳ فأصبح 
أسود اللون. 

وكثيرًا ما حاول الأوكرانيون سرقة الأشياء الثمينة التي انتزعها النازيون من 
السجناء كي يشتروا بها الخمور من القرويين المحليين أو يدقعوا منها أجر المومسات 
اللائي يضاجعونهن. وكان محظورًا عليهم الاتصال باليهود أو التحدث معهم بدون 
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موافقة وحضور أحد الألمان العاملین بالعسکر. وکان gas‏ لقومندان العسکر معاقبة 
الحراس العاصین بالجلد أو بالوت Ghai‏ 

ونورد فيما يلي بعض الشهادات التي آدلی بها حراس آوکرانیون ألقى القبض 
علیهم بعد انتهاء الحرب العا مية الثانية ومثلوا أمام محكمة بولندية. 

قال بیوتر دیمترنکو Piotr Dmitrenko‏ يوم ۶ مایو ۱۹۵۳ أمام الضابط الذي 
تولي التحقیق معه: 

«أعلن الضابط (إيفان روجوزا (Ivan Rogoza‏ أن واجبنا یتلخص في حراسة 
الیهود لنعهم من الهرب من معسکر تریبلینکا ... وعملت ثلاث وردیات في الأريعة 
وعشرین ساعة. وأیضا عملت کل واحدة ثمان ساعات يوميا ... وعندما وصلت الافواج 
الرحلة شكل GUY!‏ لجنة مختارة من الیهود تولت تأمين yall‏ المؤدي إلى غرفة الغاز 
ثم ترکونا في نهایته. ووقفت في الکان الذي أمرت بالوقوف فیه. وقفت في المر 
ووقف الالان خلفنا مدججین بالسلاح ومزودین بالقنابل الیدویة». 

Casi,‏ ذکر الحارس الاوكراني نيكولاي أوسشانسكي Nikolai Osychanski‏ مام 
الضابط الذي يحقق معه أن أحد الحراس أو اثنين منهما WIS‏ یعملان طباخین. وکان 
آحدهم يعمل سائقنًا في مقر الادارة الألمانية للمعسکر. وكذلك عمل اثنان آخران في 
تشغيل موتور الديزل الذي يضخ الغاز في غرفة الغاز حيث استحم اليهود. أما 
الحراس الأوكرانيون الباقون البالغ عددهم مائتي شخص فتم تقسيمهم إلى أربع 
مفرزات. وكنت أعمل في المفرزة الثانية. وعملت مفرزتنا في مواقع المراقبة وداخل 
المعسكر. وكانت هناك ثكنة بالقرب من السور يخلع فيها اليهود ملابسهم قبل إبادتهم. 
وكان هناك ممر يريط الثكنة بغرفة الغاز يمتد نحو خمسة أمتار طولاً ويبلغ عرضه 
أربعة أمتار ويحيط به سور من الأسلاك الشائكة يبلغ ارتفاعه مترين ونصف وتكسوه 
أغصان شجرة الشوح المتشابكة. وكان الحراس المدججون بالسلاح والتابعون للمفرزات 
الآنفة الذكر يقفون خارج المر وحوله (بينما اليهود يموتون GLE!‏ بالغازات السامة) 
للحيلولة دون هرب أي منهم من الإبادة واجتياز السور للخروج من المعسكر. 
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وقام القومندان بتبلیغ الحرس بأنهم سوف یلقون حتفهم إذا Ge‏ لأي منهم إفشاء 
آسرار معسکر تریپلینکا . 

ويختم الحارس الأوكراني تيودوزي ميلنيك Metnik‏ ۲۵۵۵02۷ شهادته بقوله: 
«عندما وصلت إلى المعسكر استلمت بندقية مثل الآخرين وعشر قطم من الذخيرة. 
وكنت ألبس ريا Gale‏ غامق اللون قام الألمان بتصمیمه... وفي المعسكر كانوا يبيدون 
اليهود بالغازات السامة إبادة جماعية في غرف الغاز. والتحقت بالغرفة الثالثة حيث 
قمت يواجبي وتوليت حراسة المعسكر من برج العراسة ومن سطح الارض... 
ولکن فانکا ۷۷۵0۷۵ عمل في غرف الغاز. ولم یسمح لنا الألمان بدخول الکان الذي 
احتفظوا فيه بالتقود». ١‏ 

وقد تمكن الباحثون من إعداد قائمة بأسماء بعض الحرس الأوكراني العامل 
في معسكر ترييلينكا وهي تضم الأسماء التالية: 

أندريجى Ardriejew‏ - إيفان ديميانيوك Evan Demianiuk‏ - بيوتر دیمترنیگو 
۵ ۴۱۵۱۲۶ - فيودور فیدوفنگو ۳600۷6۳۷0 Fedor‏ - بيوتر نازا روفيتش Pytor‏ 
Nazarovich ۷‏ - الکسندر ایقانوفتش Aleksander Ivanovich Kostenko‏ - 
بافیل فلا دیمیروفتش Pavel Viadimirovich‏ - نيكولاي بیتروفیش مالاجون Nikolay‏ 
Petrovich 0‏ - نيكولاي مارشنکو ۵0 Nikolai‏ - تيسودوزي ميلنيك 
Teodogy Melnik‏ - میکودا Mikoda‏ - بیوتر نازاره فی تش Nazarovich‏ ۳۷0۱۲۵ - 
نيكولاي آوشتسانسكي Nikolay Osychanski‏ - نيكولاي بتروفیتش Nikolay Petrowich‏ - 
بیتریکوف Pietrykow‏ - بیلمان Pilman‏ - رییکا Rebeka‏ - فاسیل رودنکو ۷۷۵5۷ 
0 - إيقان سيمونوفيتش Ivan Semenowich‏ - نيكوا لاي شالاجو Nikolay‏ 
۷ - شفتشنکو Shevchenko‏ - أنتون ايقانوفتش ستريستوف Anton‏ 
Ivanovich Strel'tsov‏ - سيرجي ستیبانوفتش فاسیلنکی Sergey Steponovich Vasilenko‏ — 
فورونکوف Voronkow‏ - الکسندر افیتوش بیجر Aleksandr Ivanovich Yager‏ . 
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العمالة اليهودية 


اعتاد الضباط الألان اختیار عدة سجناء من کل فوج العمل في العسکر لتلبية 
احتياجاته. وفي العادة كانت العناصر المختارة للخدمة في المعسكرات من الذكور 
الشباب الأشداء بالإضافة إلى عدد من أصحاب المهن والحرف مثل النجارين 
والمهندسين والجواهرجية والطباخين والترزية وصانعي الأحذية والحلاقين والأطباء. 
وأحيانا نشأت الحاجة إلى تشغيل العمالة غير الماهرة. 

وساعدت النساء البولنديات والأوكرانيات في أعمال الطهي وغسيل الأطباق. وقد 
بلغ عددهن نحو خمسين عاملة. وأحيانًا كان اختيار النازيين يقع على يهوديات آية في 
الفتنة والجمال وإجبارهن على ممارسة العهر والدعارة في حفلات عربدة تقام في 
المعسكر قبل إبادتهن. ولكن بقين أيام آو أسابيع قلائل في المعسكر قبل الزج بهن في 
غرف الغاز. وفي العادة كان الحرس الأوكراني يتولى القيام بهذه المهمة الكريهة حيث 
إن إدارة المعسكر حظرت على الألمان الاقتراب من اليهوديات أو معاشرتهن. ولكن هذا 
لم یمنع بعض الألان من ممارسة الرذيلة معهن. ۱ 

والی جانب أصحاب الحرف تولی الألان بأنفسهم اختیار مجموعة من الرجال 
الاشداء في كل فوج للقيام بالاعمال اليدوية داخل العسکر. وکانوا ینقسمون إلى فرق 
أو مجموعات تضم کل منها عددا Gane‏ من العمال الهرة. وکان لكل فرقة يهودية' 
وظيفتهاء كما كانت تضع رمرًا على الاکمام وعلی ركب البنطلونات بحیث یختلف لون 
كل مجموعة عن ألوان المجموعات الأخرى. 

وكان رئيس كل فرقة يخضع لسلطة ضابط ألماني يضطلع بإدارة جزء معين من 
المعسكر. وكان الالان يتولون الإشراف المباشر على هؤلاء العمال. وفي بعض الأحيان 
كان الألمان يعهدون إلى الحرس الأوكراني بالقيام بهذه المهمة. وفي معظم الأحيان كان 
الألان یعینون کابو من السجناء لمراقبة زملاءهم. وكان هؤلاء الكابوهات لا يقلون في 
قسوتهم من الألمان والأوكرانيين ويعاملون زملاءهم السجناء بوحشية ابتفاء لرضاء 
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الادارة النازية علیهم. ولکن كانت هناك بعض الاستتناء‌ات لهذه القاعدة إذ إن بعض 

وکان شيخ العسکر الذي يختاره الالان مسئولاً عن جميع سجناء العسکر وهو 
الذي یحضر طوابیر النداء في الصباح والساء ویقدم تقریرا يوميًا عن العسکر 
وأحواله إلى قومندان العسکر أو نائبه. 
وتضم القائمة التالية أسماء شیوخ معسکر تریبلینکا وفقًا لترتيبهم الزمنی: 

الهندس جاليفسكي - راكوفسكي Vale - Rakowski‏ بان الألان اختاروا 
جاليفسكي شيخًا للمعسكر للمرة الثانية بعد وفاة الأخير (راکوفسكي). 

ونورد أیضا فیما يلي أسماء الکابوهات الذين استطاع الباحثون التیقن 
من هويتهم: 

زيف كيرلاند Zev Kurland‏ - کوپا Kuba‏ - زیلو بولخ Zelo Block‏ - بوزنر 
Posner‏ — مونيك Blau sl, - Monek‏ - جوريك Jurek‏ - کلایندوم Klaindaum‏ — 


.Rakowski راکوفسکی‎ - Meir ماثیر‎ 

وفي معسکر الوت في تریبلینکا بلغ إجمالي عدد العمال الیهود ألفا ومائتي عامل 
ارتفع عددهم أو انخفض وفقًا لاحتیاچات العسکر. 

وفيما يلي تفاصیل عن عمالة الیهود في معسکرات تريبلينكا الفرعية 
والأعمال التي أسندت إليهم: 


العمالة التى تلبس الشارة الخضراء 


اضطلعت بمهمة إخلاء الأرضية توطئة لاستقبال الرحلین. ويذلك كانت هذه 
العمالة أول من وقعت عليهم أنظار كل فوج جديد. واقتضى عملهم حمل جميع كل 
الملابس إلى ميدان قريب والتاکد من خلو عربات القطار والميدان من Gi‏ معوقات, 
أي أن عملهم اقتضى منهم إلقاء جثث الضحايا في الحقر. 
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العمالة All‏ تلبس الشارة الحمراء 


ومهمتها مساعدة السجناء على خلع ملابسهم عند مدخل غرف الغاز وتهدئة روعهم. 
وکانت هذه الهمة شاقة وعسيرة GY‏ السجناء الیهود لم یکفوا عن اللجاجة والاستفسار 
عن مصائرهم. وفي كثير من الاحیان كان بعض العمال اللابسین للشارة الحمراء 
یتعرفون على آقرباء أو جیران أو آصدقاء لهم» وهم يتأهبون لدخول غرف الفاز. 
وبطبيعة الحال أمسك لسانه عن البوح بأية معلومات عما يجري داخل هذه الغرف 
حتى لا تقوم إدارة المعسكر بالقضاء عليه. 

ويتلخص عمل مسئول الملايس في فرز متعلقات القتلی الشخصية. وهو عمل شاق 
ومضني بسبب ضخامة كميات الملابس التي تعين فرزها. ويذكر الشاهد أنهم رأوا 
الميدان الفسيح Chale‏ باکوام الأحذية واللابس المبعثرة والحقائب, وقد وصل ارتفاعها 
إلى عشرة أمتار. وأحاطت بهذه الأكوام آلاف الحقائب الفتوحة والمكسورة أقفالها التي 
تحمل أسماء أصحابها. وكانت متعلقات السجناء الشخصية وأحذيتهم وملاءاتهم تفرز 
وتوضع في مكان منفصل فوق أغطية زاهية اللون تغطي أرض الميدان وتعين على عامل 
الفرز توخي الدقة. وكان الكابوهات يبحثون عن الجواهر والنقود والأوراق المالية في 
كل قطعة من ملابس السجناء. وكان يتم تفتيش الملابس بكل دقة وعناية بحيث تسجل 
أنواعها وأصتافها. أما الملايس القديمة والمستهلكة فكانت توضع في ملاءات أسرة 
على هيئة صرات ضخمة يتم نقلها إلى مخازن مفتوحة. وكانت هناك بين أوراق 
السجناء وثائق وشهادات ميلاد وجوازات سفر ونقود وصور عائلية وخطابات من 
الأحياء وشهادات دراسية ودبلومات تخرج من الجامعة وشهادات الحرفيين ودبلومات 
تخرج الأطباء. وقد ألقيت هذه الأوراق في صندوق القمامة. ويمثل عدد العمال 
المسئولين عن فرز الملابس والبالغ عددهم سبعمائة شخص وتعتبر أضخم مجموعة بعد 
مجموعة حفاري القبور. 
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العمالة التی تلبس الشارة الصفراء 


كانت هذه العمالة تشمل الحرفیین والمهنيين (مثل النجارین والترزية وصانعي 
الاحذية والمهندسين والاطباء والحلاقین إلخ). وهم يمثلون العمالة التى أدارت الورش 
لصالح إدارة المعسكر الألمانية. والجدير بالذكر أن واحدا من لابسى الشارات الصفراء 
كان Glas‏ شهيرًا شید معظم الثكنات اسمه جانکییل فيرنيك W1۲۹)‏ ا©أ01دل. 
وإلن هذا التجار يزنع القشبل في انعر اجه أوائل التقارير سول معسكر ترييليتكا. 
وأنغنا ضمت هذه المجموعة الأخوة سترفزنسكي 0 الذین برعوا في 
صناعة الصفيح. والجدير بالذكر أن هؤلاء الحرفيين عوملوا بالاحترام بوجه عام. 
فضلاً عن أن مستواهم العيشي كان أفضل من مستوى زملائهم من السجناء الاخرین. 
علمًا بان العازفین في أوركسترا المعسكر كانوا ينتمون إلى هذه المجموعة. 


فرقة الخداع والتمويه 


وهي فريق صغير يتكون من خمسة عشرة شخصا كلفوا يوميًا باستبدال آفرع 
الشجر القديمة بأفرع شجرة جديدة لتغطية سور الأسلاك الشائكة داخل المعسكر 
لإخفائه عن عيون الناظرين. وأيضًا کلف هذا الفريق بتغيير الأعمدة التى ركبت عليها 
الأسلاك الشائكة. وكان سيدوف Sidow‏ العامل بوحدة البولیس الخاصة رئيس هذا الفريق 
الذي سمحت له إدارة المعسكر بالخروج منه في أحيان كثيرة. وحتى يتمكن هذا الرجل 
من منع السجناء من الهرب استعان بستة حراس أوكرانيين مدججين بالسلاح. 


فرقة اليهود الذهبية 


تلخصت مهمة هذا الفريق فى فرز الأموال وإذابة الأسنان المصنوعة من الذهب 
التي انتزعها النازيون من أفواه الضحايا وتحويلها إلى سبائك. ولم يكن عمل هذه 
الفرقة شاقًا حيث إنهم عملوا في ثكنات دافئة. وكان الشرف على هذا الفريق رجلاً 
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من وحدة البولیس الخاصة يدعي فرانز سوکومیل Franz Suchomel‏ وهو ui‏ 
من منطقة سودتین Sudeten‏ یتحدث اللغة التشيكية. وقد أختار هذا الرجل معظم 
معاونیه من الیهود والتشیکیین القادمین من تیریزین Terezin‏ إلى معسکر تریبلینکا. 
وتلخصت مهمة هذا الفریق في انتزاع ممتلکات السجناء الثمينة عقب وصولهم إلى 
میدان التفتیش. والجدیر بالذکر أن هذا الفریق كان يحق له التجوال في میدان فرز 
متعلقات السجناء الشخصية ومصادرة الاشیاء الثمينة منها. ولم يكن يحق للسجناء 
الاقتراب من الثكنات التي كان فریق الیهود الذهبي یعملون فیها. وکان أفراد هذا 
الفریق یلبسون GLE‏ أفضل من الثیاب التي یلبسها السجناء الآخرون. 

وأيضًا كانت هناك فرق عمل آخری: إحداها لبناء الطرق وأخرى لقطع الاشجار 
وثالثة لصناعة الطوب ورابعة لجمع الزجاجات ونقلها بالقطارات إلى جهات غير معلومة 
وخاصة لبناء التکنات الجديدة وتحديث المعسكر وسادسة لصيانة السور وتغيير 
الأسلاك الشائكة القديمة بأسلاك شائكة جديدة. Cask‏ كانت هناك مجموعات خاصة 
تتكون كل منها من شخصين لضبط الوقت الذي يتعين على السجين عدم تجاوزه عند 
ena eee‏ و إلى كثرة الشكاوي التي جار بها السجناء من قلة دورات المياه 
فقد قام جاليفسكي clin‏ دورتي مياه إضافيتين. ولاحظ هذا الرجل أن السجناء 
يستغرقون وقتا أطول مما ينبفي عند استخدام المراحيض. ولهذا خطرت له فكرة تکوین 
جماعات خاصة للاشراف علیها. وتم اختیار سجینین لهذا الغرض زودا بالسياط 
والساعات النبهة التي LG‏ بتعليقها حول رقبتهما. ورغم أن إدارة العسکر حددت بدقة 
الوقت السموح للسجین به لاستخدام الراحیض فقد كان الشرف علیها يتعمد السماح 
للسجناء بوقت أطول من الوقت القرر. ولهذا أصبحت الراحیض الکان الذي يلتقي 


ویجدر بالذکر أن جمیع الفرق الشار إليها كانت تعمل في معسکر تریبلینکا رقم (۱) 
في حين لم یسمح بالعمل في غرف الغاز لاکثر من فریقین: فریق حفاري القبور الذي 
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اضطلع بمهمة تقل الجثث من غرف الغاز ثم دفنها (وفيما بعد القیام بحرقها)» 
وفریق طب الاسنان الکلف بانتزا ع الذهب من آفواه الموتى والبحث عن الأشياء القيمة 
الخباة. وکان العمل السند إلى فریق حفاري القبور الکون من عدة مئات من العمال 
شاقًا للغاية حيث تعيّن علیهم نقل الجثث وإلقائها في حفر مفتوحة. 
وكانت عقوية الموت توقع على العمال السجناء المخالفين للتعليمات. وأيضًا كان 
أطباء المعسكر يشكلون مجموعة أخرى من حاملي الشارات الصفراء. وهي فئة محظوظة 
تتمتع ببعض الامتيازات مثل شغلها حجرات مستقلة. ولا يعرف الباحثون غير أسماء 
عدد محدود من هؤلاء الأطباء مثل: الدکتور ريباك Rybak‏ والدکتور راجزليك Rajzlik‏ 
وقي مقدمتهم الدكتور كورازيكي Chotazychi‏ الذي لعب دورا باررًا في حركة المقاومة 
السرية في معسكر تريبلينكا. ورغم إمكاناتهم الضعيفة فقد حاول معظم الأطباء جاهدين 
مساعدة السجناء الرضی على الابلال من أمراضهم في المستوصف. وفي بعض الأحيان 
كان الأطباء يترفقون بالمرضى الميئوس من شفائهم بإعطائهم بعض الحقن المميتة. 
فضلاً عن أنهم زودوا السجناء المتآمرين ضد إدارة العسکر بأمبولات السيانيد السامة 
ليقتلوا أنفسهم في حالة اكتشاف الألمان أمرهم والقبض عليهم. 
كان طابور الصباح ينعقد في ميدان النداء على الأسماء في الساعة الخامسة 
وطابور الساء في الساعة السابعة حيث يتم إحصاء عدد المنخرطين فیهما» وحيث تسلم 
أوامر العقويات الفروضة على السجناء ومن بينها عقوبة الإعدام. والغريب أنه تعين على 
العاملين بالعسکر إحضار جثث السجناء المقتولين كل يوم إلى طابور النداء على 
الأسماء للتاکد من صحة عدد المنخرطين في الطابور. ويعد انتهاء فترة الطابور تعين 
على السجناء أن يرفعوا عقائرهم بالغناء والترنيم. وقد وضع موسيقار يهودي تشيكي 
يدعى والتر هيرز Walter Hirz‏ ألحان الترنيمة التي كان السجناء ينشدوتها 
باللغة الألمانية. 
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وکان کل سجن یلبس GIS‏ على رأسه في کل القصول. وتعين عليه خلعه عند مرور 
sai‏ رجال الوحدة الخاصة به. وأیضا تعين وقوفه بالکاب عند استدعائه للوقوف في 
طابور النداء. وکما أسلفنا إذا مر واحد من رجال الوحدة الخاصة على سجين وجب 
عليه الوقوف في حالة انتباه كما وجب عليه خلع الکاب الذي یلبسه احترامًا له. 
وأصدر الالان إلى السجناء أمرًا بضرورة خلم الکاب وارتطامه بافخاذهم بحیث 
یحدث صوتّا مسموعا. ولم يستثنى من خلع الکاب وضرب الفخذ به سوی شيخ 
العسکر جالفسكي الذي GIS‏ یحق له خفض الکاب إلى مستوی صدره باستخدام يده 
الیسری. وسمحت إدارة معسکر تریبلینکا للسجناء بلبس اللابس التي یترکها زملاؤهم 
الوتی وراءهم. غير أنه كان لزامًا على جمیم السجتاء لبس شارة العسکر الصفراء. 
وكذلك سمحت إدارة العسکر للاطباء ارتداء البالطو الأبيض المیز. والغريب أيضا 
أن معسكر تريبلينكا لم يفرض على السجناء Gla‏ شعرهم على الزیرو كما كان الحال 
في كثير من معسكرات الاعتقال. 

وقبل مارس 1147م كانت عمالة معسكر تريبلينكا القديمة تستبدل بعمالة جديدة. 
وبسبب كثرة الأفواج القادمة لم تجد إدارة معسكر تريبلينكا أي عناء في العثور على 
العمالة الماهرة وغیر الماهرة بين السجناء الرحلین. ولكن هذا الوضع تغير بعد شهر 
مارس ١947‏ مع التناقص الملحوظ في أعداد الأفواج القادمة إلى تريبلينكاء الأمر 
الذي أدى إلى تراجع أعداد الضحايا المقتولين. وبتناقص عدد القتلى وزيادة أعداد 
السجناء الباقين على قيد الحياة وتكرار اتصالهم ببعضهم البعض بدأ التنظيم السري 
لمقاومة النازية يظهر داخل المعسكر. 
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القاومة السرية في معسکر تریبلینکا 


في الشهور الاولی من عام ۱۹۶۳ بدأت الأفواج القادمة إلى معسکر تریبلینکا تقل 
بشكل ملحوظ. ففي شهر ینایر من العام الذکور وصلت إلى ترییلینکا قلة من هذه 
الأفواج قادمة من كل من بيالستوك ووارسو. ولکن هذه الافواج کادت أن تتوقف تماما 
بحلول شهري فبراير ومارس من هذا العام وذلك بعد أن قام النظام النازي بالقضاء 
الذي يكاد أن يكون مبرمًا على اليهود الذين يقطنون بولندا وإقليم بيالستوك Bialystok‏ 
ولم يبق منهم على قيد الحياة غير قلة ضئيلة منهم ممن يعيشون في الجيتوهات وعدد 
محدود في معسكرات العمل. وأيضًا اختفت عن الأنظار أكوام متعلقات السجناء 
الشخصية المتراكمة في ميدان الفرز بعد أن كانت ظاهرة مألوفة وعادية. ولا غرو فقد 
تم إرسال هذه الأكوام إلى ألمانيا وغيرها من البلاد الواقعة تحت الاحتلال النازي. 
ونجم من قلة وصول أفواج السجناء إلى تريبلينكا تخفيف أعباء العمل عن كافل 
السجناء وخاصة سجناء المعسكر الأدنى المكلفين بفرز هذه المتعلقات. وتوجس السجناء 
الباقون على قيد الحياة Gab‏ لأنهم أدركوا أن حياتهم باتت مهددة بالإبادة وأن المعسكر 
باکمله مهدد بالزوال tue‏ إنهم أصبحوا الآن عاطلين عن العمل. 


وانتشر وياء التيفوس في المعسكر فمات كثير من السجناء» الأمر الذي بث روح 
اليأس والقنوط في نفوس السجناء. وعندما ترامت أخبار هزائم القوات النازية في 
ستالنجراد وغيرها من جبهات القتال إلى مسامع بعض السجناء الذين مكنتهم طبيعة 
عملهم في المعسكر من قراءة الصحف ازدادت خشيتهم من إبادة النازيين لهم لأنهم 
شهود عيان على جرائمهم ضد الإنسانية. وكان هذا الشعور بالقتامة أشد وضوحا في 
معسكر تريبلينكا الأدنى OY‏ سجناءه بوجه خاص أصبحوا عاطلين عن العمل. والغريب 
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أن السجناء في منطقة الابادة شعروا بقدر أکبر من GLY!‏ على حیاتهم GY‏ أعدادًا 
كبيرة منهم - عقب زيارة هملر للمعسكر - كانت تعمل في حفر القبور الجماعية وحرق 
الجثث وهي Lael‏ لا یستطیع النازیون الاستفتاء عنها. ‏ 

ويسبب شعور السجناء بالاخطار الحدقة بحیاتهم بدأوا یناقشون السبل لنجاتهم 
من الإبادة وضرورة لفت نظر العالم إلى الجرائم الروعة التي یقترفها النازیون في 
معسکر تریبلینکا. وجلسوا في ثكناتهم في أيام الشتاء الطويلة یسهبون في تحلیل 
محنتهم وسبل الخلاص منها عن طريقة الهرب أو القاومة. ولکن كان من الواضح أن 
محاولات الهرب الفردية سوف تبوء بالفشل وتؤدي إلى تشدید الخناق على السجناء 
وتوقیم أفظع العقوبات علیهم. 

وانتهی السجناء الیهود إلى رأي مفاده أنه لا سبیل إلى خلاصهم من محنتهم 
سوی الانخراط في تنظیم كبير يهدف إلى الاجهاز على الحراس ورجال الامن حتی 
يتمكن عدد کبیر من السجناء من الهرب دفعة واحدة. وشجعهم على التمرد ضخامة 
passe‏ الذي بلغ آلف سجين مقابل مائة وخمسین حارسا آلانیا وأوکرانیا. وشجع 
السجناء على التمرد اختلاط الحراس وامتزاجهم بهم لفترات طويلة. وقد كتب آوسکار 
ستر افزنسكي Oscar Strawczinski‏ يقول في هذا الشان: 

«في الشهور الأولى من قصل الشتاء عندما كنا جماعة صفيرة فى ورشة النجارة 
طرأت ie‏ بال موردخاي Mordechai‏ فكرة القاومة والهرب. واعتاد الالان الحضور 
JS‏ مساء تقریبا إلى ورشة الترزية لسماع الوسیقی التي تعزفها فرقة آورکسترا 
السجناء. وتبلورت فكرة قيام فریق من القاومین بنصب كمين للأ مان وقتلهم دون جلبة 
والاستیلاء على أسلحتهم. ثم يرتدي واحد منهم LS‏ ألمانيا ويستدعي الحراس الاوکرانیین 
القریبین من ثکنات الیهود واحدا تلو الاخر. ویینما يهم هؤلاة الحراس بدخول الکمین 
يتم قتلهم بهدوء. وبعد |جهازها على الحراس تتولی القاومة استدعاء السجناء للخروج 
من أكواخهم والهروب من العسکر... ویدت هذه الخطوة في مجموعها خيالية أكثر من 
اللازم ولهذا حظیت بقبول عدد ضنیل من المؤيدين. ولکن في غضون وقت قصیر كانت 
فكرة الثورة قد ترسخت وضربت بجذورها في عقول السجناء». 
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ونتيجة تبادل الأحاديث والأفكار بين السجناء قررت مجموعة صغيرة منهم في 
أواخر فبراير واوثل مارس )١4847(‏ إنشاء المقاومة السرية والحصول على السلاح 
وكان لهذه المقاومة السرية لجنة منظمة ضمت الأسماء التالية: 


الدكتور جوليان (Lub!)‏ كوارازيكي Julian (Ilya) Chorzychi‏ من وارسى البالغ من 
العمر سبعة وخمسين عامًا وهو ضابط سابق في الجيش البولندي اضطلع بمعالجة 
رجال الوحدة الخاصة في مستشفاهم. وزيف كورلاند Korland‏ 26*6۷ البالغ من العمر 
خمسين ale‏ والكابو الشرف على منطقة ضرب السجناء بالنار المعروفة باسم لازاريت 
وزيالى بلوخ Zialo Bloeh‏ التشيكوسلوفاكي القادم إلى معسكر تريبلينكا من معسكر 
ثيرسينستادت والذي التحق فيما مضى بصفوف الجيش التشيكي وترأس في فترة 
وجوده في تريبلينكا فريق الرياضة الذي تلقى تدريبه في الميدان الرياضي وسادوفتس 
5 القادم من وارسو والعامل في مجال فلاحة البساتين. ويعد إنشاء المقاومة 
السرية فى معسكر تريبلينكا انضم إلى صفوفها: أدولف فريدمان Adolf Freidman‏ 
الذي ele‏ 7 لودز. وكذلك سالزبرج 52۱20679 القادم من كيلك Kielce‏ والجدير SAL‏ 
أن کثیرا من السجناء الیهود الآخرين الذين لم تعرف هویتهم على وجه التحدید 
انضموا إلى Gall‏ النظمة للمقاومة السرية. ویجدر SUL‏ أن هذه اللجنة تشکلت في 
معظمها من صفوة الفکرین والتقفین. وقد لعب الدکتور كورازيكي Chorazychi‏ دور 
محوريًا في نشاط هذه اللجنة. فضلاً عن أن الملازم زیالو بلوخ الذي تمیز بالقدرة على 
الزعامة تولى إدارة الجوانب العسكرية لهذا التنظيم. ١‏ 

ولكن بمجرد أن بدأت حركة المقاومة السرية نشاطها في النصف الثاني من شهر 
مارس ۱۹۶۳ حتى فقدت مقاومين بارزين في الحركة هما: زیالو بلوخ وأدولف فريدمان 
اللذين تم نقلها للعمل في منطقة الإبادة حيث نشات الحاجة الماسة إلى المزيد من 
العمالة لتشغيل المحارق وحرق الجثث. 
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وفي البداية كانت القاومة السرية تضم أعضاء اللجنة التنظيمية وعددا من أخلص 
أصدقائهم تراوح عددهم بين عشرة إلى خمسة عشر شخصا. ولضمان السرية لم تهتم 
القاومة بالتوسع في رقعة عضویتها. حیث كان شاغلها الشاغل الحصول على 
الاسلحة. ولهذا اتجه تفکیرها إلى شراء السلاح من خارج معسکر تريبلينكا. وتولی 
الدکتور کوارازیکی تتسیق عملیات شراء السلاح ولم يشكل الال أي عانق أو مشكلة 
آمام القاومة نظرا للعثور عليه بوفرة عند فرز متعلقات السجناء الشخصية. وانتهج 
أعضاء القاومة في معسکر تریبلینکا سياسة مزدوجة في التعامل مع غنائم الضحایا 
من مال وذهب ومجوهرات وأشياء ثمينة فهم یحتفظون بجانب dio‏ لتلبية احتياجات 
القاومة ویخفونه في الثکنات والورش وباطن الارض ثم یسلمون الجزء الآخر منه إلى 
السلطات النازية. وأسندت القاومة مهمة شراء السلاح إلى السچناء العاملین فى مجال 
التمویه وتغطية سور العسکر بأفرع الشجر المأخوذة من GLU!‏ الجاورة لأنه یسهل 
علیهم إخفاؤه. وکثیرا ما كان هؤلاء السجناء يلتقون بالزارعین الذين یعیشون في 
القری الجاورة ویشترون منهم الطعام ثم یقومون بتهریبه داخل العسکر. ولهذا السبب 
فکرت القاومة في تریبلینکا في تهریب السلاح بنفس الطريقة التي يهرب بها السجناء 
الطعام إلى محبسهم. ولکن هذه الجهود فى الحصول على السلاح باءت بالفشل 
الذريع. ١‏ 

وفي نفس الوقت سعت المقاومة جاهدة إلى الحصول على السلاح من بعض 
الأوكرانيين الذين يتلقون الرشاوي من اليهود مقابل تهريب الطعام من الخارج إليهم. 
ولكن هؤلاء الأوكرانيين دأبوا على النصب على اليهود فهم يأخذون منهم الأموال دون 
شراء السلاح. وكثيرًا ما كان الأوكرانيون يحيطون معاملتهم مع اليهود بسياج من 
السرية حتى يتمكنوا من الاستمرار في ابتزاز اليهود والاستيلاء على أموالهم. 

وقد فقد الدكتور كوارزيكي حياته نتيجة محاولته الحصول على السلاح فقد 
أجرى اتصالاته بحارس اكراض وب ناه كدر اله يعن SiC‏ لقاء مبالغ طائلة من 
المال. وفي أحد الأيام في النصف الأول من أبريل ۱۹۶۳ استلم الدكتور كورازايكي 
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مبلفًا طائلاً من الال لشراء السلاح. غير أن كيرت فرانز نائب قومندان تریبلینکا 
فاجاه بدخول الستوصف الذي عمل فيه هذا الطبيب الذي أسرع بإخفاء الأوراق 
WU‏ في جيوب جاكتته العلقة على الحائط. ولكن فراتز رآها تتدلي من جيب الجاكته 
فأخرجها. عندئذ أدرك الطبيب أنه هالك لا محالة انتزع مشرط الجراحة وهجم به على 
فرانز محاولاً قتله. وتصارع الرجلان وتمكن فراتز نائب القومندان يسبب صغر سنه 
وقوة بدنه أن يتغلب على غريمه الذي اتجه إلى النافذة لإلقاء نفسه منها. غير أنه 
تمكن من إخراج قنينة سم وشرب محتویاتها قبل وصوله إلى النافذة فسقط على 
الارض مغشيًا عليه. وتقول إحدى الروايات إن الطبيب استطاع شرب السم داخل 
تكنته فتوفي إثر ذلك. ۱ 

وتم ها رجال الوحدة الخاصة والّعرس الاوكراني الذين حاولوا إعادة الحياة 

إلى كورازايكي لاستجوابه بشان المال الوجود بحوزته. وساور الشك النازيين في أن 

کوارازیکی یخطط للهرب من معسکر تریبلینکا برفقة عدد من النتمتجناء والاستفادة من 
JULI‏ فى حالة نجاحهم في الهرب. ولساعدة كورازيكي على استرداد الوعي استعان 
النازیون بطبيية سجينة os‏ ایرینا ليفكوفسكي Irena Livovski‏ كانت تعمل مع هذا 
الطبیب في نفس الستشفي. يقول الحارس سوکومیل Suchomel‏ الذي رافقها 
لعلاج كورازيكي: 

«کانت الساحرة الشمطاء (أي الطبیبة) تتظاهر بعدم قدرتها على السیر بسرعة. 
وعندما وصلنا بالفعل إلى مکان الحادث كانت عینا کورازایکی لا تزالان مفتوحتین كما 
كان جسده لا يزال ينبض بالحياة. وقامت الطبيبة بالضغط على بطنه ولکن كورازيكي 
كان قد فارق الحياة. فاستبد الغضب بفرانز. ثم نقلت جثة كورازيكي لالقانها a‏ 
حفرء الخرق». 

وأيضًا ساون الألمان الشكوك في أن الأموال التي وجدوها في حوذة الیهود مزيفة. 
ولهذا أخذوا يفتشون تكنتهم لعلهم يعثرون على المزيد منها دون جدوى. وقام النازيون 
باستدعاء اليهود المتصلين بكورازايكي وانهالوا عليهم ضربًا للاعتراف بصلاتهم به. 
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ولکنهم أنكروا وجود أية صلة تربطهم به. ووقع اختیار رجال وحدة البولیس الخاصة 
على ثمانية من هولاء الیه ود وأصدروا إليهم الامر بخلع ملابسهم. وفي "اللازیت" 
(المكان الخصص لإطلاق النار) أمر فرانز يهوديًا بالوقوف بجوار الحفرة وهدد بضریه 
بالرصاص حتی یعترف بالحقيقة. ولکن الرجل أصر على عدم معرفته بأي شيء فترکه 
فرانز في موق إطلاق النار والتفت إلى الیهود الآخرين مستخدما معهم نفس الأسلوب. 
ولکنهم جمیعا أنكروا وجود Ui‏ علاقة تربطهم بكورازايكي, كما أنكروا معرفتهم بالأموال 
التي بحوذته وفي نهاية الأمر اضطر النازیون إلى إطلاق سراحهم لأنهم کانوا 
في مسیس الحاچة إلى عمالتهم وخدماتهم. 

كان موت كورازايكي ضربة موجعة لحركة القاومة السرية في معسکر تریبلینکا 
بسبب الدور الحوري الذي Coal‏ في تسیر آمورها. ناهيك عن أهمية الوظيفة 
التي يشغلها کطبیب یعالج رجال البولیس الخاصة. ورغم أنه كان بحکم عمله مبتعدا 
عن السجناء فإنه حظی باحترامهم الشدید, الامر الذي آغری عددا متهم بالانضمام 
إلى صفوف القاومة والساهمة في شراء البسلاح. ^ 

5 

على الرغم من وفاة كورازايكي ونقل زیالو بلوخ إلى هزه آخر من معسکر تریبلینکا 
فقد واصلت اللجنة النظمة للمقاومة عملها. فضلاً عن استمرارها في الإغداد للثورة. 
وبعد وفاة كورازايكي انضم راكوفسكي Rakowski‏ إلى حركة القاومة السرية وتولی 
تسيير أمورها. وزاد عدد أفراد المقاومة بالعشرات وتم تنظیمهم في مچموعات. 

ولم يتوقف سعى السجناء إلى الحصول على السلاح. وأصاب هذا السعى نجاحًا 
في هذه الرة بعد سلسلة من الاخفاقات. وفي أحد الأيام تمكنت القاومة من كسر قفل 
باب مخزن الأسلحة الواقع بين تکنتین مخصصتين لاستخدام رجال وحدة البوليس 
الخاصة. وأصدر GUY!‏ إلى سجين خبير في صناعة الأقفال (وعلى اتصال باللجنة 
المنظمة للمقاومة) أمرا بإصلاح القفل المكسور. وعندما أرسل قفل مخزن الأسلحة إلى 
ورشة الحدادة لإصلاحه قام هذا الرجل خلسة بصنع نسخة شرس مقا مخزن 
الأسلحة الأصلي وسلمه إلى اللجنة المنظمة للمقاومة. وفي النصف الثاني من شهر 
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أبريل ۱۹۶۲ قرر أعضاء هذه اللجنة نقل جميع الاسلحة من مستود ع الذخيرة كما 
قرروا البدء في إشعال الثورة إذا هم نجحوا في السيطرة على مخزن الذخيرة. 

وکان آنسب وقت للاستیلاء على السلاح من الخزن هو وضح النهار آثناء غیاب 
رجال الوحدة الخاصة عن ثکناتهم وابتعاد الحرس الاوكراني في النطقة الجاورة 
للمخزن. وکثیرا ما كان عمل بعض الفتیات البولندیات والاوکرانیات یتطلب منهن زيارة 
مساکن رجال الوحدة الخاصة لتنظيفهاء فضلاً عن تردد بعض الفتية الیهود علیها 
لتلميع أحذيتهم وتنظیف زیهم العسكري. وکانت فرقة التنظیف تتكون من آربعة صبية 
بقودهم شاب من وارسو اسمه مارکوس Marcos‏ الذي آسندت all‏ مهمة تقل 
الأسلحة من مخزنها. 1 

وفي اليوم الموعود تلقى أعضاء المقاومة السرية في محال أعمالهم بمعسكر 
تريبلينكا إنذارًا بتوقع حدوث أمر le‏ الأمر الذي جعلهم يراقبون التطورات عن كثب. 
وبالفعل نجحت المقاومة السرية في تحقيق ما كانت تهدف إليه ونقلت صندوقين مليئين 
بالقنابل اليدوية إلى محل صنع الأحذية القريب من ثكنات السجناء. وتسلم هذين 
الصندوقين أعضاء اللجنة النظمة للمقاومة التي ما لبثت أن اكتشفت عند فتحها خلو 
القنابل اليدوية من أدوات تفجيرها. ولم يتنبه أعضاء المقاومة السرية إلى احتفاظ 
الالان بمقجرات القنابل في مكان منفصل. ومعنى هذا أن المقاومة عرضت حياتها 
للخطر دون طائل, الأمر الذي جعلها تعيد القنابل اليدوية المسروقة إلى مكانها قبل أن 
يتنبه الألمان إلى اختفائها. ويجهل الباحثون حتى الآن هويات أعضاء المقاومة الذين 
نقنوا هذه العملية. بل إن الباحثين لا يزالون يجهلون التفاصيل الخاصة بخطة الثورة. 
ويبدو أن عملية نقل السلاح والانخراط في الثورة كانا عملين ارتجاليين يفتقران إلى 
التخطيط السليم والاستعدادات المناسبة. ولكن من حسن حظ المقاومة أن إدارة 
المعسكر لم تتنبه إلى نجاح السجناء في تهريب القنايل اليدوية. وقد أدت هذه التطورات 
المفاجئة إلى إرجاء موعد قيام الثورة وإلى تجميد المقاومة لنشاطها. وقرر راكوفسكي 
شيخ ستجباء المسكر تنوم هروب مجموما من ااستمداه بل sae‏ إلى تقو یبد 
عشر سجيئًا وسجينة. وتضم هذه المجموعة عشيقته تشسيا مندل .Chesia Mendel‏ 
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كان ذلك في أواخر آبریل وأوائل gale‏ ۱۹۶۲۳ . والجدیر بالذكر أن راكوفسكي استطاع 
توثیق علاقته مع اثنين من الأوكرانيين اللذين کانا يشتريان له الطعام من خارج 
العسکر نظير مبلغ مغر من المال. وتحت إغراء المال وافق الحارسان الاوکرانیان على 
مساعدة راكوفسكي على الهرب من العسکر. 

واستطاع راكوفسكي أثناء الاستعداد للثورة أن یجمع مبلقا ضخمًا من JUN‏ 
وكمية كبيرة من الذهب قام بإخفائهما في جدار ثكنة الکابو. وتطلبت الخطة بادئ ذي 
بدأ حفر باب للخروج من جدار محل الترزية الخارجي. وتقرر أن يتم الهروب في نفس 
الليلة التي يتولى فیها الخارسان الاوکرانیان الرتشیان مهمة الحراسة. وکان من الفترض 
أن يختباً الهاربون في العسکر من محل الترزية قبل إيصاد باب الثكنة على السجناء. 
وتحت جنح الظلام یقترب الحارسان الاوکرانیان من حائط محل الترزية الخارجي 
ویعطیان إشارة للسجناء للهروب من خلال الخرج الذي أعدوه في الجدار. وكذلك كان 
من المفترض أن يتولى الحارسان الأوكرانيان مساعدة الهاريين على الهروب من خلال 
سور المعسكر الشرقي وإمدادهم بالسلاح إذا كان هذا في مقدورهم. 

وقبل إتمام كل هذه الاستعدادات وقعت Gale‏ هدمت الخطة من آساسها. ففي 
صبيحة أحد al!‏ دخل أوغسط مییت GS August Miete‏ الکابوهات فوجد راكوفسكي 
وعشقبته تشسیا یتناولان طعام الفطور الکون من الفودکا والخبز الابیض ولحم 
الخنزیر. فعلق مييت على هذا بقوله ساخرا: «حتی أنت ياراكوفسكي تتاجر في السوق 
السوداء». ثم غادر الحجرة. ثم ما لبث أن عاد إلى راكوفسكي بعد برهة ويصحبته اثنان 
من الحرس الأوكراني اللذين قاما بتفتيش المكان بمنتهى الدقة فوجدا النقود والذهب 
والأشياء الثمينة مختبأة داخل الجدران. وانبرى راكوفسكي للدفاع عن نفسه وأنكر 
وجود أية علاقة تربطه بالنقود المخبأة والتعامل مع السوق السوداء. وقال إن الدكتور 
كورازايكي الذي توفى منذ أسابيع قليلة والذي كان يسكن في هذه الحجرة هو الذي 
أخفى النقود. وألقى النازيون القبض على راكوفسكي وتم إرساله في الغسق إلى مكان 
إطلاق النار حيث تم الإجهاز le‏ وحل جالوفسكي محله كشيخ السجناء. Vale‏ بانه 
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سبق راكوفسكي في شغل هذه الوظيفة التي اضطر إلى التخلي عنها حين آصیب 
بمرض التیفوس الذي شفی منه فیما بعد. 

وفي أوائل مايى ۱۹۶۲ بدأت أفواج السجناء تصل إلى معسکر تریبلینکا قادمة 
من جیتو وارسو, وذلك بعد أن اندلعت فيه الثورة ضد الألمان. وتم إرسال هذه الافواج 
على الفور إلى غرف الغاز. ولكن بضعة مئات قليلة من السجناء والسجينات وقع عليها 
الاختيار للبقاء في المعسكر الأدنى وفي منطقة الإبادة كي تحل محل المتوفين نتيجة 
انتشار وياء التيفوس. 


وقد شمل أحد الأفواج الأخيرة القادمة من جیتو وارسى عددا کبیرا من الثوار 
المقبوض عليهم والذين نجحوا في تهريب قنبلة يدوية وإخفائها في ملابسهم. وعندما تم 
اقتيادهم إلى ميدان تجمع الفوج وصدر إليهم الأمر بخلع ملابسهم قام أحدهم بإلقاء 
هذه القنبلة في الميدان. وهناك أقوال متضارية حول ما حدث. فهناك من يقول إن 
القنبلة اليدوية قتلت Gayle‏ أوكرانيًا وجرحت حارسين أوكرانيين آخرين كما جرحت 
رجلا آلانیا وثلاثة يهود شيوعيين» فضلاً عن أنها جرحت عددا کبیرٌا من اليهود كانوا 
لبضعة دقائق وجرى رجال الوجدة الخاصة والأوكرانيون في كل اتجاه. ثم استعادت 
إدارة المعسكر السيطرة على الموقف وقتلت السجناء الذين ألقوا القنبلة فى الحال عن 
طريق ضريهم بمؤخرات البنادق. 

وتقول رواية أخرى إن sue‏ الجرحى لم يزد على GIG‏ يهود شيوعيين وبضعة يهود 
[pla‏ ضمن الفوج المرحل. ونقل الجرحى اليهود الشيوعيين إلى مستوصف السجناء 
الذي آنشی في فترة انتشار ویاء التیفوس حيث تم شفازهم من جراحهم. وقال إن 
الألمانيين كيرت فرانز وکوتنر Kuttner‏ قاما بزیارتهم للاطلاع على حالهم. 

ولا ريب أن الثورة التي نشبت في جیتو الیهود بوارسو رفعت الروح العنوية لدي 
أعضاء القاومة فى معسکر تریبلینکا رغم أن کثیرا من السجناء شعروا بالاحباط 
بسبب آلاف الضحایا الیهود الذين أجهز علیهم الألان. والجدیر بالذکر أن بعض 
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الیهود الذين تمکنوا من الهرب من الجیتو فى فترة اندلاع الثورة والالتجاء إلى الأحياء 
التي یسکنها الألمان في وارسو تم القبض علیهم وترحیلهم إلى معسکر تريبلينكا. وزاد 
من شعور بعض السجناء بالإحباط أن البولندیین تعاونوا مع النازيين في اضطهاد 
الیهود والتنکیل بهم والتبليغ عنهم. 


وبعد آخر فوج قادم من جیتو وارسو في gale‏ ۱۹۶۲ توقف مرة آخری ترحیل 
الأفواج إلى تریبلینکا وتم إلحاق معظم السجناء في العسکر الأدنی باعمال الصيانة 
والبناء وإنشاء الطرق واصلاح الأسوار وزراعة الحدائق. یقول شمویل ولیلنبرج 
Schmuel Wilenberg‏ واصفاً الوضم في معسکر تریبلینکا: 

«خف عبء العمل في العسکر وکنا في معظم الأحيان عاطلین عن العمل. وأمرونا 
بتسوية الكثير من القانورات ومثات الحفر والرتفعات التي لم يعني بها أي مخلوق حتی 
يومنا هذا. وقمنا بأعمال حفر في أرض صلبة لا تلين ونقل القانورات من مکان إلى آخر» 
LAS‏ قمنا في بطه بتسوية الارض غیر الستوية. واستمر بنا يعض الوقت فى صرف 
كمية كبيرة وكافية من الطعام. وترك هذا فینا الانطباع بان الألان يريدون الاجهاز 
علينا جميعا وأنهم يحاولون تضليلنا وخداعنا بهذا المسلك». 


وانقضی شهر يونيه دون حدوث أي شيء غير عادي في المعسكر الأدنى. 
واستمرت المحارق تعمل بكل طاقتها فى منطقة الإبادة. وانتقل دخان هذه المحارق 
ورائحة الأجساد المحترقة إلى المعسكر الأدنى. وعلم السجناء من الصحف التي 
استطاع ماركوس الحصول عليها من ثكنات وحدة البولیس الخاصة بأمر الهزائم التي 
لحقت بالقوات الألمانية في شمال أفريقيا وجبهة القتال الشرقية. وفي شهر يولية علم 
السجناء بأتباء غزو قوات الحلفاء للأراضي الإيطالية. وساد شعور عام يقرب انهيار 
ألمانيا النازية ويأن الألمان قبل رحيلهم سوف يبيدون سجناء معسكر تريبلينكاء الأمر 
الذي أحيا روح المقاومة لدى اليهود. وفي تلك الفترة انضم جالفسكي شيخ معسكر 
تريبلينكا إلى اللجنة النظمة للمقاومة لیصبح قائدها. وأيضًا انضم إليها عدد من 
المجندين الجدد مثل مونييك Moniek‏ وهى شاب يهودي يتميز بالديناميكية والنشاط 
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الوفور جاء من وارسو. كما انضم الیها رودلف مازاريك Rudolf Masarek‏ وهو ضابط 
برتبة ملازم في الثمانية والعشرین من عمره يعمل في صفوف الجیش التشيكي ومتزوج 
من امراة يهودية قرر مرافقتها عندما قام النازیون بترحیلها إلى معسکر ثیرسینستدات 
ثم إلى معسکر تریبلینکا. وأرسلت هذه المرأة إلى غرف الغاز لتلقي حتفها في حين ترك 
النازيون زوجها ليعيش ويعمل. 

وهكذا أصبحت اللجنة النظمة للمقاومة بقيادة جالفسكى تضم نحو عشرة أعضاء 
معظمهم من الکابوهات ورؤساء العمال. ولم يبق من لجنة المقاومة القديمة غير زيف 
كورلاند Korland‏ 220۷ الکابو المشرف على منطقة إعدام السجناء الذي كان يحتل المرتبة 
الثانية داخل هذا التنظيم السريء إلى جانب عضوين آخرين هما: سادوفيتز Sadovitz‏ 
وسالزيرج Salzberg‏ ويذلت اللجنة النظمة الجديدة نشاطا سريا کبیرا. ومما سهل 
انعقاد اجتماعات هذه اللجنة أن معظم أعضائها كانوا يعملون كابوهات في المعسكر. 
وبوجه عام كانت هذه الاجتماعات تعقد في محل الترزية. 

وبالنظر إلى أن المقاومة السرية فشلت فيما مضى في الحصول على السلاح عن 
طريق رشوة الحرس الأوكراني فقد تقرر أن تعتمد الثورة على ما يمكن للثوار الحصول 
عليه من سلاح من مخزن السلاح والذخيرة الذي احتفظوا بنسخة أخرى من مفتاحه 
كما سبق أن ذكرنا. ولا شك أن الفشل السابق le‏ القائمين بالثورة ضرورة توخي 
الحذر. ولكن لم يكن من المستطاع أخذ السلاح من المخزن إلا أثناء النهار. ففي هذا 
aay!‏ غاب رجال Gull tay‏ الخاضبة عن تكناتهم: الامر الذى اقتصى قیام الثورة 
خلال هذه الساعات, أي قبل عودة رجال الوحدة الخاصة من أعمالهم اليومية 
واکتشافهم ضياع الأسلحة. 

كان آفراد القاومة السرية ینقسمون إلى مجموعات تتکون کل منها من نحو 
خمسة إلى عشرة أشخاص. وپالنظر إلى اندساس مخبرین یتجسسون لصالح الادارة 
النازية تین على تنظیم القاومة توخي الحرص والحذر عند ضم أي أعضاء جدد إليه. 
وبحلول شهر يولية ۱۹۶۳ بلغ عدد أعضاء القاومة السرية نحو ستين عضوا انقسموا 
إلى مجموعات قليلة العدد. 
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ورغم کل ما أحرزته القاومة من تقدم في مجال التخطیط للثورة والتنظیم السري 
فان هذه القاومة لم تستقر على أي رأي محدد بخصوص ساعة الصفر. ویرجم هذا 
إلى عدة أسباب منها: استیقانهم من موت عدد کبیر من السجناء أثناء اندلاع الثورة 
وهروب السجناء من العسکر. وهناك سبب آخر یتمثل في أن الحياة اليومية في السکر 
الادنی آصبحت أكثر يسرا وأقل مشقة في الفترة الواقعة بين شهري يونية ۱۹۶۲ 
ويولية ۰۱۹۶۳ ناهيك عن توقف وصول الأفواج الرحلة. الأمر الذي جعل حياة السجناء 
في تریبلینکا اکثر یسرا مما كانت عليه في فترة تدفق أفواج السجناء على هذا 
المعسكر. وأغرت الحياة الميسرة زعماء الثورة بتکران تأجیلها . والجدير بالذكر أن الذي 
عجل بحدوث الثورة في نهاية الأمر هو ما تناقلته المقاومة السرية من تدهور أحوال 
اليهود وتسارع وتيرة إبادتهم في منطقة الإبادة. وفي هذه المنطقة بدأت حركة المقاومة 
تنظم صفوفها في آواخر أبريل وبداية مايو ۰۱۹۶۲ أي بعد مضي أسابيع قليلة على 
نقل كل من زيالو بلوخ وأدولف فريدمان من وظيفتيهما. وفي تلك الفترة المشار إليها 
كانت المهمة الرئيسية التي اضطلع بها السجناء العاملون في منطقة الإبادة هي حفر 
القبور الجماعية وحرق الجثث. وقام النازيون بتعيين بلوخ وفریدسان في رئاسة فرق 
العمل. وبعد قيام هذين الرجلين بدراسة الظروف السائدة في منطقة الابادة ومقايلة 
السجناء سعيًا إلى جس نيضهم عن طريق التحدث إليهم عن فكرة المقاومةء بدا بتشكيل 
تنظيم سري يضمهم وإنشاء لجنة منظمة شبيهة باللجنة الموجودة في المعسكر الأدنى. 


۰ 
0 


حدث هذا في آواخر مايو وأوائل يونية 1957م. 

ويعجز الباحثون عن معرفة أسماء أعضاء اللجنة النظمة فى منطقة الإبادة على 
وجه اليقين باستثناء کل من بلوخ وفريدمان إلى جانب جاكوب فيرنيك sdacob Wiernik‏ 
وهو عامل بناء cline‏ يتمتع بوضع متميز في منطقة الابادة بسبب الاحترام الشديد 
الذي كنه قائد معسكر وحدة البوليس الخاصة له ولهارته غير العادية في التشييد والبناء. 
وقد تم نقل بعض الأعضاء الآخرين في حركة المقاومة السرية من المعسكر الأدنى إلى 
منطقة الإبادة آنذاك وانضموا إلى صفوف المقاومة في مواقعهم الجديدة. 
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كانت مساحة منطقة الابادة أصغر کثیرا من العسکر الأدنى حیث چری العمل 
فيها في الهواء الطلق بالقرب من القبور الجماعية ومعدات الحرق. وفي نهاية ساعات 
العمل كان السجناء في هذه النطقة يعودون إلى ثکناتهم والی مجمع سكني قريب 
تحيط به الأسوار.. وكان قيام القاومة بأي نشاط هناك أشد ما يكون (pase‏ وخاصة 
لان الألمان ما فتئوا أن زرعوا جواسیسهم لراقبة تحركات السجناء. 

ومنذ البداية سس كل من بلوخ وفريدمان خطط المقاومةء بخبرتهما السابقة في 
حركة المقاومة السرية في المعسكر الأدنى وقدرتهما على التنسيق الوثيق بين اندلاع الثورة 
وبين زملائهما في هذا المعسكرء وعلى تزايد فرص الحصول على السلاح. وأدرکت المقاومة 
تمامًا بأن غلبتها وتفوقها العددي يكمن في المعسكر الأدنى وأن هذا المعسكر أصلح 
مكان لسرقة السلاح أو شرائه من الحرس الأوكراني. وأيضا أدركت المقاومة أن الثورة 
في منطقة الإبادة لن تحقق نجاحا إلا إذا تناغمت مع اندلاع الثورة في العسکر 
الادنی, بل إذا تناغمت في جميع أرجاء معسكر تريبلينكا. وتمثلت المشكلة في كيفية 
إقامة جسور الاتصال بالمقاومة داخل المعسكر الأدنى. ولكن الفرصة ما لبثت أن سنحت 
عندما أصدر قومندان تريبلينكا إلى فيرنيك آمرا بإنشاء حجرة للحرس في المعسكر 
الأدنى فقام هذا الرجل في البداية بمساعدة ثمانية سجناء يتشييد بناء فى منطقة 
الإبادة. ولكنه ما لبث أن فككه لإعادة بنائه في المعسكر الأدنى. وأثناء فترة إقامته في 
هذا المعسكر أجرى فيرنيك اتصالاً بزعماء المقاومة السرية هناك وأخبرهم بوجود تنظيم 
سري للمقاومة في منطقة الإبادة وطلب منهم إصدار تعليماتهم بشأن تحديد يوم قيام 
الثورة. ولكنه لم يتلق أية إجابة واضحة. وفيما بعد تحدث فيرنيك عن هذه الحادثة 
بقوله: «عدنا إلى معسكرنا مفعمين بالأمل في تحريرنا رغم عدم وجود أي شيء یمکننا 
الركون إليه». غير أن فيرنيك لم يكشف هوية الأشخاص الذي التقى بهم في 
المعسكر الأدنى. 

ورغم أنهم لم يتلقوا أية إجابة ملتزمة أو محددة بشأن قيام الثورة فإن هذه 
الاتصالات مع حركة المقاومة السرية في المعسكر الأدنى أعطت قوة دافعة لتنشيط 
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الاستعدادات التنظيمية والتخطیط لعملیات القاومة فى منطقة الابادة. وانعقدت 
اجتماعات Gall‏ النظمة في الامسیات بعد عودة السجناء إلى العسکر وإغلاق آبواب 
التکنات علیهم بالضبة والفتاح. وقد كتب فيرنيك یقول: 

«عندما غلب النعاس جمیع السجناء بسیب تعبهم في العمل والعذاب الذي کابدوه 
كنا نجتمع في أحد آرکان الثكنة على سرير علوي للتشاور فيما بیننا. وحیث إن 
الشباب منهم ألحوا على ضرورة اتخاذ إجراء فوري رغم عدم وجود أية خطة مقصلةء 
لم يكن هناك بد من كبح جماحهم عن طریق تقییدهم بالسلاسل والأغلال. وقررنا عدم 
اتخاذ أي إجراء بدون التشاور مع العسکر الأدنى GY‏ العمل النفرد يشبه الانتحار. 
كنا مجموعة صغيرة في معسکرنا. كما أن بعض السجناء لم تكن لدیهم تجرية قتالية 
من أي نوع». 

وأصبحت القاومة السرية الآن تتکون من فرق كل منها يحتوي على خمسة أفراد 
لكل منها زعیم أو قائد معین. وكذلك تکونت هذه Fl‏ من العمالة التنوعة في مختلف 
الجالات مثل حفر القبور وحرق الأجساد. ورغم عدم توفر أية معلومات أكيدة آو محددة 
بشان عدد السجناء في US‏ فریق عامل في منطقة Buby!‏ فمن الفترض أن عددهم لم 
يزد على عدة عشرات. 

وکان العنصر الاساسي في عملية التخطیط للثورة يستدعي قیام آقرب مجموعة 
مکونة من خمسة آشخاص بمهاجمة رجال الوحدة الخاصة والاوکرانیین في مواقعهم 
وأثناء أداء عملهم في نفس لحظة نشوب الثورة مستخدمین أدوات عملهم کسلاح وهي 
أدوات تختلف بطبيعة الحال وفقّا لنوع العمل الذي يؤديه السجناء مث الفأس 
والجاروف وشوكة رفع الحشائش. وبالاضافة إلى هذه الاسلحة JS‏ سلاح یتمکن السجناء 
من انتزاعه من الالان وا لاوکرانین. وفي العادة كان یوجد حوالي آربعة أو ستة ألمان 
في منطقة الابادة في فترة العمل. وکان أحد هولاء العاملین مسئولاً عن إحراق الجشث. 
كما كان هناك اتنان أو ثلائة من حفاري القیور. وكذلك رجل أو رجلان من وحدة 
البوليس الخاصة للإشراف على السجناء أثناء تأدية أعمالهم. وكان نحو ثمانية من 
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الهرس الاوكراني یراقبون السجناء من آبراج الراقبة وسواقع الحراسة الأخرى إلى 
جانب بعض الاوکرانیین الکلفین بتشغیل غرف الغاز. وکانت حجرة الحرس التي تأوي 
رخال وحدة البولتس EN‏ على مقر من عرف الفاز القويية. وة الخال کار 
لزاما تواجد أحد رجال الوحدة الخاصة. 


وفي النصف الثاني من شهر يولية (۱۹۶۳) قارب العمل في منطقة الابادة على 
الانتهاء. وتوقف وصول أفواج المرحلين إلى معسكر تريبلينكا باستثناء جماعة من الغجر 
وفوج من السجناء اليهود قادم من معسكر العمل في تريبليتكا. وأرسلت كلتا المجموعتين 
مباشرة إلى غرف الغاز. وتمت تعرية أكثر من ثلاثة أرباع حفر الدفن داخل المعسكر 
وانتزعت منها الجثث الدفونة لحرقها. وانصرف جزء من السجناء إلى ردم الحفر 
المقتوحة بالتراب والطمي وزرعها بالاشجار لاخفاء معالم الجرائم النازية. وأحس 
السجناء أن حياتهم أوشكت على الانتهاء في غضون أسابيع قليلة. وقام فييرنيك بنقل 
رسالة شفوية عما حدث للمقاومة السرية في المعسكر الأدنى. وتضمنت هذه الرسالة 
طلبًا بإشعال فتيل الثورة على وجه السرعة وتحديد موعد قيامها في الحال. وتولى 
فييرنيك نقل الإجابة التي هدأت من روع ومخاوف المقاومة السرية في منطقة الإبادة. 
قال فييرنيك إنه تحدث مع جالفسكي الذي lab‏ بقرب موعد التحرير مطاليًا القاومة 
في منطقة الإبادة بالتحلي بالصبر. - 

واستمر فييرنيك في إلحاحه على ضرورة قيام الثورة في وقت عاجل. ولكن ردود 
الفعل التي تلقاها من المعسكر الأدنى كانت غامضة وأبعد ما تكون عن الوضوح. غير 
أن اللجنة النظمة للمقاومة السرية في المعسكر الأدنى ترددت في تحديد تاريخ نهائي 
لقيام الثورة رغم أنه كان من الواضح للمقاومة في هذا المعسكر ألأدنى أن الثورة 
وشيكة الوقوع. 

وأثناء اجتماعات المقاومة السرية في منطقة الابادة تعالت المطالبات بضرورة إضرام 
تار الثورة بدون التنسيق مع المعسكر الادنی» الأمر الذي رفضه فريق من المقاومة وخشي من 
إفضائه إلى فشل هذه الثورة. ولهذا بلغ التوتر بين أعضاء القاومة في منطقة الإبادة ذروته. 
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وزاد من شدة هذا التوتر أن عددا أكبر من التمردین باتوا على ale‏ بالاستعدادات 
التي تتخذ من أجل إشعال فتیل الثورة. وساد السجناء الیهود شعور بقرب |جهاز 
النازیین على السجناء في غضون بضعة أيام وأن سجناء العسکر الأدنى یستمرون 
في خداع آنفسهم. 

ویجدر بالذکر أن رجال وحدة البولیس الخاصة في منطقة الاپادة أقلاموا 
Vital‏ بمناسبة قرب انتهائهم من مهمتهم وهي القضاء البرم على سجناء ترییلینکا. 
يقول فييرنيك في هذا الصدد: ١‏ 

«بدأ الاحتفال بينما تحرك حفار القبور (الذي سبق له نقل جثث أخوتنا من مقابرها) 
إلى وضع مستقر. ورفع ذراع وجاروف عاليين فبديا وكأنهما برج في زاوية مبنی يحدق 
JS‏ زهو في السماء. ثم أطلقت البنادق رصاصها في الهواء للحفاوة والاحتفال. ثم 
أقيمت الوليمة فشرب النازيون الخمور وأطلقوا النكات وعبروا عن فرحتهم الشديدة 
بهذه المناسبة. واجتمعت اللجنة النظمة للمقاومة في منطقة الإبادة وقررت إرسال إنذار 
إلى أقرانهم في المعسكر الأدنى مفاده أنهم إذا ل : عددوا على الفور موعدا لنشوب 
الثورة وإذا لم تقم هذه الثورة بحلول أوائل شهر أغسطس (۱۹۶۲) فان المقاومة في 
منطقة الابادة سوف تتولی إشعال فتیل الثورة بمفردها وتام فيرنيك بتسلیم هذا 
الانذار إلى القاومة في العسکر الادنی. 

جاء الانذار بعد أن وردت تقاریر من منطقة الابادة عن قرب الاتتهاء من إنشاء 
الحرقة. الامر الذي دفع جالفسكي زعیم القاومة ورفاقه إلى اتخاذ قرار فوري ناجم 
عن شعورهم بقرب نهایتهم. وبالتدریج أخذ تعداد السجناء في العسکر الادنی یقل. 
فقد تم نقل معظمهم للعمل في منطقة الإبادة» في حين لقی السجناء الآخرون حتفهم في 
منطقة اطلاق النار. وهکذا انخفض إجمالى عدد السجناء فى العسکر الأدنى من نحو 
ثمانمائة سجين إلى نحو خمسمائة أو ستمانة ف هذا الوضع |حساس 
المقاومة بسرعة اقتراب النهاية المحتومة وأن الانذار الآتي من منطقة الابادة كان واضحا 
ولا لبس فيه. وأدرك أعضاء اللجنة المنظمة للمقاومة إدراكًا جليًا بأنه إذا قيض للثورة 
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أن تندلع في منطقة الابادة وحدها فسوف يؤدي هذا إلى قتل جمیع سجناء معسکر 
تریبلینکا بمن فيهم سجناء الناطق التي لم تشترك في قیام الثورة. ولهذا قررت اللجنة 
النظمة للمقاومة يوم الجمعة الوافق ۲۰ يولية أو السبت ۲۱ يولية ۱۹۶۲ ضرورة قیام 
الشورة بعد ظهر يوم الإثنين ۲ أغسطس ۱۹4۳ نظرا GY‏ یوم الأحد كان Ube‏ في 
العسکر. وقام فيرنيك بابلاغ القاومة فى منطقة الابادة بذلك الوعد. ولکن ساعة 
الصفر بقیت دون حسم أو تحدید. ویعد أن Sis‏ اللجنة المنظمة للمقاومة يوم اشعال 
الثورة بدأت الآن في إعداد التفاصیل العملية لاضرامها. والجدیر بالذکر أن القاومة 
أخذت في اعتبارها وجوب نشوب الثورة أثناء ساعات النهار حيث يسهل على الثوار 
الهجوم على رجال الوحدة الخاصة في هذه الفترة نظرا لبعثرتهم وتفرقهم وانشغالهم 
بالإشراف على السجناء. قضلاً عن أن الليل لم يكن الوقت المناسب لنشوب الثورة 
لسبب آخر هو أن السجناء يأوون في الليل إلى تكناتهم حيث توصد عليهم الابواب 
ويتولى الحرس الأوكراني ورجال الوحدة الخاصة مراقبتهم. ورأى زعماء المقاومة أن 
الظلام سرعان ما سوف يهبط على الثوار بعد قيامهم بالثورة. الأمر الذي سوف يمكن 
السجناء من الهرب. ولهذا توقعوا أن تقوم إدارة المعسكر باستدعاء قوات الأمن الألمانية 
لمطاردة السجناء الهاريين» وبطبيعة الحال سوف يشكل الظلام عقبة أمامها. وحتى تزيد 
المقاومة من فرص نجاح الثورة تقرر قيامها في الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر أي 
قبل انتهاء موعد العمل في معسكر تريبلينكا بنحو نصف ساعة. : 

وأيضًا أخذت القاومة في الاعتبار موعد وصول القطار الذي يقل السجناء اليهود 
القادمين من معسكر العقاب في تريبلينكا والذي يعود بهم من مالكينيا Malkinia‏ 
بعد الانتهاء من أعمالهم في الساعة الرابعة وخمسة وأربعين دقيقة مساء. 
وكانت المقاومة تأمل في إيقاف هذا القطار وإطلاق سراح ركابه من السجناء للاشتراك 
في إشعال الثورة. ‏ ااه ش 

واقتضت خطة الثورة النهائية أن يتمكن الثوار من السيطرة على المعسكر وإشعال 
النار فيه ثم الابتعاد عنه. ورأى المخططون أن غلبة الثوار العددية والسلاح الذي 
يتسلحون به وعنصر المفاجأة سوف يوفر للثورة فرص النجاح. وكانوا يأملون في أن 
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نجاحهم في التخلص من معظم رجال الوحدة الخاصة سوف یضعف قدرة الحرس 
الاوكراني على القاومة. وخاصة GY‏ الأوکرانیین تشجعوا ويدأوا ینتقدون الألمان 
بصراحة في حدیشهم مع السجناء الیهود عندما [yale‏ بأمر الهزائم المتكررة التي لحقت 
بالقوات النازية على جبهة القتال. أضف إلى ذلك أن بعض آفراد الحرس الاوكراني 
لانوا بالفرار من معسکر تریبلینکا إلى الغابات الجاورة. 

وطبقًا للخطة الوضوعة يبدأ الثوار بالهجوم على رجال الوحدة الخاصة وا لاجهاز 
علیهم بهدوء أثناء تأدية آعمالهم. فضلاً عن محاولة |غرانهم بالحضور إلى مختلف 
الورش قبل حلول ساعة الصفر متذرعین LAL‏ مقاساتهم لحياكة بذات جديدة لهم 
أو صنم حذاء جدید حيث pa, Bi‏ جماعة من الثوار للاجهاز علیهم وانتزاع 
السلاح منهم. 

وأيضًا اتجهت الخطة إلى قتل الحرس الأوکرانی فى مواقع أعمالهم والاستیلاء 
على ما بحوذتهم من سلاح» كما اتجهت هذه الخطة إلى أسر الآخرين وهم أحياء في 
لحين مغادرة الثوار المعسكر. 
الامتناع عن اطلاعهم على خطة الثورة لحين نشويها. وتعين على أعضاء المقاومة توخي 
أقصى درجات الحذر في كل مراحل الإعداد للثورة تجنبًا لأذى المخثبرين أمثال 
تشزكيل Chezkel‏ وكوبا Kuba‏ . وكذلك اقتضت الخطة تجميع السجناء وتوزيع السلاح 
النزوع عليهم, ثم مغادرة المعسكر جماعة والاختباء في الغابات المجاوزة. وكان من 
الفترض هرويهم باتجاه الشمال ثم عبورهم نهر البرج ثم رحيلهم باتجاه بوزازا 
بیالوفیزکا Puszeza Bialowiezska‏ وتشمل الخطة التنفيذية التى اعتمدتها اللجنة 
المنظمة للمقاومة فى المعسكر الأدنى المراحل التالية: 

الرحلة الاولی: الحصول على الأسلحة بأسلوب هادئ وغير مکشوف في الفترة 
الواقعة بين الساعة الثانية والنصف حتى الرابعة والنصف بعد الظهر. ويتولى شباب 
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القاومة الاستیلاء على الاسلحة في مخزن السلاح وتوزیعها على الفسرق القاتلة 
في مواقع عملها. فضلاً عن الإجهاز بهدوء على الألان الذین جاءوا من تلقاء أنفسهم 
أو تم اغراژهم بالحضور إلى الورش. 

الرحلة الثانية: الاستیلاء بالقوة على معسکر تریبلینکا وتدمیره في الفترة الواقعة 
بين الرابعة والنصف حتی الخامسة والنصف بعد الظهر. وتمثلت إشارة بدء الثورة في 
تفجیر قنبلة يدوية. LAS‏ يتم مهاجمة هيئة آرکان العسکر في الوقت الذي یتناثر فيه 
رجال الوحدة الخاصة وا لأوکرانیون وينشغلون باداء أعمالهم في الورش, ثم تقطع 
أسلاك التلیفون وتضرم النار في الباني. كما يتم التخلص من رجال الوحدة الخاصة 
والاوکرانیین في منطقة الابادة وتدمیر غرف الغان. 

المرحلة الثالثة: وتتمثل في مغادرة السجناء للمعسکر والتجائهم إلى الغابات. ولکن 
هذه الرحلة لم يتم التخطيط لها بالتفصيل. ولکن الفكرة الأساسية في هذه الرحلة 
تمثلت في رحيل الثوار والسجناء المنظم إلى الغابات تحت جنح الظلامء وذلك بعد تدمير 
المعسكر وتسليح السجناء بالأسلحة التي تم الاستيلاء عليها. 

وفى أول أغسطس ۲۳ عقدت اللجنة المنظمة للمقاومة اجتماعها الختامي. 
وفى هذا الاجتماع تمت الموافقة على خطة نشوب الثورة في اليوم التالى. وقد كتب أحد 
الحاضرین واسمه شمويل راجزامان 822۳۵0 ١ 5 Shmuel‏ 

«تمت الوافقة بالاجماع في الاجتماع الذي Gade‏ اللجنة النظمة للمقاومة في 
ساعة متأخرة من اللیل على ضوء ألسنة اللهب التي حرقت مئات الالاف من أحبائنا 
على قرار باشعال الثورة في الیوم التالي الوافق ۲ أغسطس. ولن أنسى أبدًا زيف 
کورلاند - آکبرنا Gus‏ - الذي اغرورقت عیناه بالدموع وهو یجعلنا نقسم أن نحارب 
إلى آخر قطرة في دمائنا دفاعا عن شرف الشعب اليهودي. وشعر کل فرد من 
الحاضرین تام السئولية التي تضمنها قرارنا باجتثاث هذه السادية الثلانية من 
جذورها وبانهاء معسکر تريبلينكا». 
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وقي نفس الليلة تم تبلیغ جميع أعضاء القاومة السرية في العسکر الأدني بالقرار 
التخذ. وکان عدد هؤلاء الأعضاء يقدر بستین فردا . وفي الیوم التالى الوافق ۲ أغسطس 
۳ قام فييرنيك بتبلیغ أعضاء القاومة في منطقة الابادة بالقرار» الامر الذي آثار 
هياجها الشدید. وقي هذا الجزء من معسکر تریبلینکا كان معظم السجناء ممن لا ینتمون 
إلى حركة القاومة یعرفون أن الثورة وشيكة وأنها تحظی بتأییدهم. 

ونظرًا لشدة حرارة الجو فى فصل الصيف كانت فترة العمل فى منطقة الابادة 
تمتد من الرابعة فجرا حتى الثانية عشر gb‏ ومتذ ذلك الوقت فصاعدا قام النازيون 
وفناء قريب من سور العسکر الجنوبي. وقرب البوابة المفضية إلى الفناء وقف حارس 
أوكراني فى حين اعتلى حارسان آخران برج المراقبة. وأدرك زعماء المقاومة السرية فى 
منطقة الابادة أن سجناء المعسكر قد يتعرضون للحبس والمحاصرة فى منطقة واحدة 
بحيث يصعب عليهم الانخراط في أية أعمال قتالية عندما تنشب الثورة في فترة بعد 
الظهر. وأصيحت المشكلة التي تواجه المقاومة والسجناء كيفية التغلب على هذا الحصار 
وخلق وضع من شأنه عند نشوب الثورة في المنطقة الأدنى أن یمگن مجموعة من 
السجناء وجميع أفراد القاومه السرية الیقاء خارج الجمع المسور داخل منطقة الإبادة. 
ولهذا قرر زعماء المقاومة أنه بحلول اليوم الموعود وعند انتهاء العمل في وقت الظهر 
فإنهم سوف يتركون عددا کبیرا من الجثث بالقرب من شواية المحرقة ويزعمون أنه لم 
يكن لديهم الوقت الكافي لحرقها. ومن ثم طالبوا بضرورة تزويدهم بالمزيد من عمالة 
السجناء اللازمة لاستكمال حرق الجثثء إلى جانب أداء بعض الأعمال الإضافية بهدف 
زيادة عدد السجناء خارج المجمع في فترة نشوب الثورة بعد الظهر. 

وأیضا واجهت الثورة مشكلة التغلب على الحارسين الأوكرانيين اللذين يعتليان برجي 
المراقبة. كان أحد هذين البرجين يقع فى مركز منطقة الإبادة فى حين كان البرج الآخر 
في الركن الجنوبي الشرقي من المعسكر. وكان المعسكر الأول يمثل الخطر الأكبر على 
نجاح الثورة لأن هذا المعسكر المركزي يراقب السجناء بكل يسر وبسهولة ودون أدنى عوائق. 
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فضلاً عن سیطرته على جمیع آتشطة السجناء سواء داخل الثکنات أو بالقرب من 
شوایات الحارق. وحتی تتمکن القاومة من شغل بال الحرس الاوكراني وصرف آنظاره 
عند اندلاع الثورة قررت رشوته بالذهب والال الکثیر حتی بهبط من برج الراقبة لجلب 
بعض الطعام. وبذلك یسهل على القاومة التعامل معه والإجهاز عليه. 

وقد تأسست تفاصیل الخطة التنقيذية للقیام بالثورة في منطقة الابادة على الخطة 
التي وضعها العسکر الادنی. فما أن بدأت شرارة الثورة في الاندلاع فى العسکر 
الادنی حتی بادرت القاومة السرية في منطقة الابادة الجن طن الخرسن AUST‏ 
ورجال الوحدة الخاصة والتخلص منهم. وبعدئذ فکروا في إشعال الحرائق في الباني 
بما في ذلك غرف الغاز والانضمام إلى المقاتلين في العسکر الأدنى ثم الاحتماء بعد 
ذلك في الغابات والاختباء فيها. 

وفي عشية الثورة لم يكن زعماء المقاومة السرية في منطقة الإبادة يعرفون ساعة 
الصفر على وجه الدقة. ولهذا قرروا أن يحاول فيرنيك أن يختلق Gye‏ للذهاب إلى العمل 
في المعسكر الأدنى في صبيحة اليوم التالي لعرفة ساعة الصفر. 

وقي نفس الوقت استمرت المشاورات والمباحثات بين الثوار فى العسکر الأدنى 
ومنطقة الإبادة حتى ساعة متأخرة من يوم ١‏ و۲ أغسطس ۱۹۶۳ فو عا قله السچناء 
العاديون النوم. ولم يفمض جفن في تلك الليلة للسجناء القلائل العالمين 
ببواطن الأمور. 
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الثورة تندلع في معسکر تریبلینکا 


اندلعت الثورة في معسكر تريبلينكا يوم ۲ أغسطس ۱۹۶۳ وهو لا یختلف في 
شيء عن غيره من الأيام. بدأ بنوية صحيان ثم النداء على الطابور وتناول فطور لا 
يسمن أو يغني من جوع. ورغم أن صباح ذلك اليوم لم يختلف عن صباح أي يوم آخر 
إلا أن مشاعر السجناء فيه كانت مغايرة. فقد كان من العسير على أعضاء المقاومة 
إخفاء مشاعرهم المضطربة والهائجة. فضلاً عن قيامهم بسن السكاكين والفئوس. كما 
أن السجناء العاملين في المخازن أعدوا الأواني لملئها بالجازولين لإشعال الحرائق به. 
وأحس سجناء آخرون أن آمرا جللاً على وشك الحدوث. وسرت الشائعات بقرب مجئ 
يوم الثورة الحاسم. تقول سونيا لفيكوفيز Sonia Lewkowicz‏ في هذا الشان: 

galls‏ أني لم أعرف وقت اندلاع الثورة. فخلال الأسابيع الماضية درجوا يوميًا 
على القول بقيام الثورة. ولكن في اليوم السابق لنشويهاء وخاصه في يوم نشوبها 
شعرنا بأنه لا محيص عن اندلاعها. ولا غرى فقد بدا جو المعسكر بأكمله مكهربا... 
كنا نشعر بنبضها. وأعد كل سجين صرة يحملها ويضع فيها ملايسه». 

ساد التوتر يوم اندلاع الثورة وقام كثير من السجناء سرا بإخراج نقودهم 
وأشيائهم الثمينة من مخانبها انتظارا ليوم الهروب من المعسكرء أملاً في أن ينفعهم 
القرش الأبيض في اليوم الأسود. ومن ناحيته قام جالنيسكي والكابوهات المنضوين 
تحت لواء اللجنة المنظمة للمقاومة بالتجوال في أرجاء المعسكر للتهدئة من روع رفاقهم 
والتاکد من أن السجناء انصرفوا إلى أداء أعمالهم الروتينية المعتادة. 

وفي ذلك الصباح حضر فييرنيك وثلاثة سجناء آخرون من منطقة الإبادة إلى 
المعسكر الأدنى. وتمكن فييرنيك من إقناع الموظف التابع لوحدة البوليس الخاصة 
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والمسئول عن البناء والتشیید أنه یحتاج إلى عمال یحضرون له بعض ألواح الخشب من 
الخزن الوجود في العسکر الأدنی. وفي نفس الوقت استطاع أعضاء اللجنة النظمة 
للمقاومة في الخزن بلاغ فييرنيك أن ساعة الصفر تحددت فى الرابعة والنصف بعد 
الظهر. وقام فييرنيك ورفاقه بالعودة إلى منطقة الإبادة لیحیطوا زعماء القاومة السرية 
هناك Cae‏ بالمضي في إشعال نيران الثورة. 

وفي الساعة الواحدة بعد الظهر تولى جالفسكي تدوير الطابور المعتاد للنداء على 
الأسماء. ثم مضى السجناء وتفرقوا متوجهين إلى أعمالهم. ولكن فرق العمل في هذه 
المرة تغير تكوينها بعد أن تلقت دعمًا وتعزيرًا من الفرق الأخرى. ولم يكن في هذا ثمة 
غرابة بل كان هذا أمرًا مالوقا حيث إن الحاجة أملت إجراء مثل هذه التغييرات. 
وكان جالفسكي - بوصفه شيخ المعسكر وكذلك الكابوهات ورؤساء العمال يتمتعون 
بسلطة نقل السجناء من عملهم الروتيني إلى عمل روتيني آخر. وتم دعم فريق عمال 
البطاطس والفريق المنوط به العناية بزراعة الخضروات إلى جانب رعاية عدد من 
أعضاء المقاومة السرية أنيط بهم الهجوم على مركز قيادة المعسكر والتعامل مع 
ثکنات الأوكرانيين. 

ووزع أعضاء اللجنة النظمة للمقاومة أنفسهم في أماكن مختلفة كي يتمكنوا من 
تنفیذ الهمات القريبة من مواقم آعمالهم. وکان سادوفیتس Sadovits‏ التخصص في 
فلاحة البساتین مسئولاً عن ادارة مزرعة الخضروات القريبة من مقر رئاسة 
العسکر ومخزن السلاح. ولهذا تم تعیینه مشرفًا على نقل السلاح. وكذلك تم تکلیف 
سالزبرج 50120079 رئيس ورشة الترزية وعضو اللجنة النظمة للمقاومة بالاشراف على 
سير العملیات» كما أن کورلاند الکابو العامل في منطقة إطلاق النار أصبح رئيس 
أعضاء المقاومة السرية العاملين في ميدان فرز متعلقات السجناء الشخصية. ویبدو أن 
جالفسكي شعر يوجوب تواجده في الجزء الجنوبي من المعسكر قرب أنسب مكان 
لاندلاع الثورة نظرا لضالة عدد رجال الوحدة الخاصة والحرس الأوكراني وذلك تحسبا 
لتعثر المقاومة في تنفيذ خطة الشورة واضطرارها إلى إدخال بعض التعديلات 


100 


والتغیبرات فيها. وکان لوقع جالفسكي ميزة أخرى تمثلت في قربه من منطقة الابادة؛ 
الامر الذي یوفر له سهولة الاتصال بحركة القاومة هناك. ولکن موقع جالفسكي كانت 
له عيويه ومثالبه المتمثلة في بعده عن مکان مخزن السلاح الزمع الاستیلاء عليه وعن 
مقر قيادة العسکر ومقر تجمع وحدة البولیس الخاصة والحرس الأوكراني الزمع 
الهجوم علیهما. 

وفي وقت مبکر من بعد ظهر یوم الثورة الصيفي القانظ قاد الألماني كيرت فرانز 
مجموعة مكونة من أربعة رجال عاملین بالوحدة الخاصة وستة عشر حارسا أوكرانيًا 
غادرت العسکر واتجهت للاستحمام في نهر البوج الامر الذي خقض من مستوی 
التواجد الأمنی تخفیضا كبيرا. بل إن هذه القوة الامنية القليلة العدد ما لبثت أن 
انضمت إلى صفوف الثوار. 

بدأت الرحلة الأولى من الثورة التی شملت الاستعدادات الهادئة باستئناف العمل 
بعد فسحة الظهرء فقد قام Ry‏ پر نتسكي Rudek Lubrenitski‏ السخول عن 
الجاراج ومخازن الجازولين بنسف موتور العربة المدرعة الرابضة قرب الجراج وثكنات 
وحدة البوليس الخاصة حتى يمنع الألمان من استخدامها إذا اندلعت الثورة. وأيضًا 
استولت المقاومة على الفئوس وقاطعات الأسلاك من حظيرة الآلات لتوزيعها على 
أعضائها. 

كان من الفترض أن تقوم المقاومة بالاستيلاء على السلاح من الخزن فى الساعة 
الثانية بعد الظهر. ولكنه مع اقتراب هذه الساعة تبين أن رجل الوحدة الخاصة 
مولر Muller‏ المسئول عن حراسة المعسكر ظل GEL‏ فى ثكنته فى فترة بعد الظهيرة. 
وحيث إن هذه الثكنة كانت قريبة للفاية من مخزن السلاح فإن هذا شكل (dod‏ 
على عملية استيلاء المقاومة على السلاح من المخازن» الأمر الذى قد ينسف خطة 
الثورة باکملها . ۱ 

وتولی الشبان الکلفون بالاستیلاء على السلاح تبلیغ سادوفتش بالوقف فالتجا 
سادوفتش إلى the‏ لاستدراج مولر خارج Gly ES‏ آخبره بنشوء بعض الشکلات مع 
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فرقة عمال البطاطس ويضرورة توجهه إلى هناك لحلها . وبالفعل ترك مولر ثكنته برفقة 
سادوفیتش الأمر الذي Gi‏ ¢ لارکوس Marcus‏ واثنين من مساعدیه الشیاب فرصة 
الاستیلاء على السلاح. غير أن هذه العملية جاءت متأخرة عما كان مقررا بسب مکوث 
مولر بعض الوقت في نکنته. 

واشتمل السلاح الوجود في الخزن على عشرات القنابل اليدوية وبضعة مسدسات 
وأكثر من اثنتی عشرة بندقية. وقام السجناء بإخفاء الاسلحة في صرات صغيرة. فضلا 
عن آنهم انتزعوا قضيبًا من نافذة الخزن الخلفية التي تواجه السور الغربي وسریوا 
السلاح خلال الفجوة بين القضبان. وتم نقل السلاح إلى الجراج القریب وتسلیمه إلى 
روريك لوبرنتسكي الذي قام بدوره بتوزیعه على السجناء. وسارت هذه العملية ببطء 
حيث إن القاومة توخت الحذر الشدید من توزیع السلاح على أفرادها. وعند الجراج تم 
شحن الاسلحة في عربة يد مخصصة أصلاً لنقل مواد البناء. وفي ذلك الیوم بالذات 
کلفت مجموعة صغيرة من عمال التشیید والبناء بمهمة جمع مواد البناء المتناثرة في 
القطاع الشمالي الغربي من العسکر. كما تم إخفاء لفائف الاسلحة بين عوارض خشبية 
قديمة مدهونة وفي صفائح الطلاء الابیض الفارغة الوجودة في عربة اليد لتوزیعها على 
أعضاء المقاومة السرية في مواقع عملهم. تقول ماريان بلدتيكيوفتس Marian Pldtkiewicz‏ 
العاملة بغرفة البطاطس: «كنا كل يوم نقوم بإعداد كومة من البطاطس. ثم مرت علينا 
عربة يد يدفعها اثنان من عمال البناء. وبسرعة سلمونا بعض القنابل اليدوية وأدوات 
تفجيرها فأخفيناها في الجرادل المستخدمة في إعداد اليطاطس». 

وبينما كان الثوار يستولون على السلاح جرت استعدادات من جانب المقاومة 
لإشعال النار في المعسكر. وكان أحد رجال المقاومة السرية يعمل في تطهير جميع 
ile‏ المعبكر. واقتضی عطة انتقاله في جمیع آرجاه العسکر لرش الباني بالمظهرات. 
وبعد ظهر ذلك الیوم وبینما هو متوجه إلى عمله ملا آدوات الرش بالجازولین بدلا من 
الطهرات ثم قام أيضًا برش الثکنات والخازن وامحال بالجازولین. وکانت هذه الباني 
مصنوعة من الخشب؛ مما Jam‏ احتراقها (pal‏ موکدا. 
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وشملت الاستعدادات فى منطقة الابادة أثناء فترة placa‏ أوجه نشاط متعددة. 
وبذل النسجناء الکلفون بنقل الجثث من الحفر جهدا GIL‏ لدرجة أن عدد الجشث التي 
أحضروها إلى شوایات الحرقة فاق قدرتها على حرقها في فترة الصباح. ونجم عن 
هذا أن الجثث الزاندة ظلت ملقاة على الارض بالقرب من الشوایات. وقبل انتهاء فترة 
العمل التفت أدولف فریدمان Adolf Freidman‏ رئيس عمال محرقة الجثث إلى کارول 
بتسنجر Karol Petsinger‏ العامل بوحدة البولیش الخاصة والسئول عن الحارق 
وأخبره بانه وفریق الحرقة على استعداد للعمل في فترة بعد الظهر لاستکمال حرق 
الجثث الزائدة. وحتی لا یکون هذا التطوع العمل سببا في إثارة شکوك رجال الوحدة 
الخاصة طالب فریدمان في القابل مضاعفة جراية الخبز لفریقه الکون من ثلاثين 
شخصنًا فئجابه بتسنجر إلى طلبه. 

وحوالي الظهر عاد فييرنيك من المعسكر الأدنى مؤكدا على ضرورة إشعال الثورة 
فى الموعد المحدد لها وهو الرابعة والنصف بعد الظهرء كما أن المقاومة فى منطقة 
الإبادة تلقت Nuss‏ آخر لهذا الموعد من ياكوف دوم Domb‏ ۷۵۵۲۵۷ الذي كان يجر 
عربة قمامة من المعسكر الأدنى. ويينما دوم يجر عريته بالقرب من منطقة الابادة صاح 
باللغة العبرية قي السجناء العاملين عبر السياج للتنبیه عليهم بقوله: «اليوم نهاية العالم 
وسوف تقوم القيامة في الساعة الرابعة». 

وعندما انتهى العمل في الظهر أعيد جميع السجناء إلى المجمع المسور المحيط 
بثكناتهم. واختفى رجال الوحدة الخاصة من كافة أرجاء Libis‏ الإبادة. حتى حفاري 
القبور احتفوا عن الأنظار فقد انتهوا من أداء عملهم في وقت الظهر وتوجهوا إلى تناول 
طعامهم في القاعة الواقعة في المعسكر الأدنى. ولم يبق في مكانهم سوى الحرس 
الأوكراني. وفي فترة بعد الظهر توجه ثلاثون رجلاً بقيادة أدولف فريدمان العمل في 
شوايات المحارق. وكانت هذه المجموعة من الرجال تتكون من الشبان الأقوياء والأشداء 
حتى يتمكنوا من التغلب على حراسهم الأوكرانيين. والجدير بالذكر أن جميع اليهود 
الشبان المشار إليهم كانوا من المتطوعين. واقتضى عملهم بالقرب من الشوايات 
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استخدام القئوس والجواریف وشوکات رفع الحشائش. واستعاضوا بها وقت الثورة 
عن السلاح. 

وفي العصاري كانت إدارة الفسکر تسمح لسجینین أو ثلاثة بالخروج من منطقة 
الثکنات لاحضار الاء من البئر الذي یبعد عشرین مترا من بوابة سور الثكنة 
لاستخدامه في الطیخ وإعداد وجبة العشاء وغسیل الاطباق. ولکن عددهم فى الیوم 
الحدد للثورة ارتفع إلى خمسة رجال بهدف دعم وزيادة السجناء الوندنن فارج 
الثكنة السورة عند حلول ساعة الصفر. وقرر زیالو بلوخ قائد الثورة في منطقة الابادة 
أن یتواجد خارج مجمم SUSI!‏ حتی یتمکن مع أربعة آخرین من أعضاء القاومة 
السرية من الخروج لاحضار الاء. وتعمد السجناء الابطاء في إحضار الاء في ذلك 
الیوم» LS‏ أن كمية الماء التي أحضرت إلى الطبخ في ذلك الیوم كانت أكبر من العتاد. 
وكان الهدف من وراء ذلك استمرار العمل حتى حلول ساعة الصفرء في حين ظل بقية 
السجناء جالسين في الثكنات أو فى فناء المجمع وهم يلتزمون الصمت المطبق وينتظرون 
|شارة تجی الیهم من الحسکر ply - gill‏ حارس اوكراني بمرافقة السهناء الذین 
یجلبون الماء من البئرء في حين وقف حارس أوكراني آخر على بوابة الجمع. وایضا 
كان الحراس الاوکرانیون الآخرون رابضین بالقرب من عمال الحرقة وفي برجي 
الحراسة. وکان sal‏ هذین البرجین یتوسطه مركز الابادة في حين كان البرج الآخر 
قريبًا من السور. 

ویینما هذه الانشطة مستمرة حدثت واقعة غير متوقعة أصابت خطة الثورة 
پالاضطراب فقي حوالي الساعة الثالثة والنصف من مساء یوم الثورة الوعود ظهر 
الالاني کوتتر Kuttner‏ قائد العسکر الادنی في ثكنة السجناء اليهود في الجيتو 
وکانت منطقة العيشة والسکن خالية من السکان» حیث إنه لم يكن مسموحًا لاي واحد 
منهم الظهور هناك خلال ساعات العمل. ولکن الورش كانت تعج بالکثیر من العمال 
السجناء. كان ظهور کوتنر في أي یوم عادي لا يشير شكوك السجناء. ولکن ظهوره 
في الوقت الذي كانت فيه استعدادات الشورة تجري على قدم وساق كان سببًا 
في انزعاج أعضاء المقاومة السرية في المحلات والورش انزعاجا شديدًا. 
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وقام كوبا كبير أو شيخ الثكنة (۲) بدعوة کوتنر إلى دخول GSU‏ ولم يدر أحد 
من الحاضرین ما دار بینهما من حدیث. ولکن يبدو أن كوبا العمیل الذي زرعه النازیون 
آحس بأن We Bre‏ على وشك الوقوع وأنه أبلغ کوتنر بذلك. وفکر سالزبورج الذي 
عینته اللجنة النظمة للمقاومة مرشحا مسئولاً عن منطقة الجیتو أنه من الأفضل لنجاح 
الثورة التخلص من کوتنر على الفور والبدء في إشعال نار الثورة في الحال ودون أي 
تردد حتی وإن أخفق الثوار في الاستیلاء على كل الاسلحة من الخزن وحتى |ذا لم 
یتسلم أعضاء القاومة في منطقة الورش السلاح اللازم لهم. وأرسل سالزیورج رسولا 
إلى كل من جالنفسكي وکورلاند لتبلیفهما Ley‏ حدث طالبا منه إرسال رجل مسلح لیقوم 
باغتیال کوتنر. 

وفي نفس الوقت كان کوتنر يتأهب للخروج من الثكنة حين قابل سجينًا شابا لم 
يكن من الفترض تواجده هناك خلال ساعات العمل. وقام کوتنر بتفتیش الرجل فوجد 
بحوذته كمية كبيرة من النقود احتفظ بها مساعدته على الهروب. وقام کوتنر بضریه 
وقاده إلى بوابة الجیتو. وخشي سالزبرج وأعضاء القاومة السرية الآخرون الحاضرون 
آنذاك أن ينهار هذا السجين تحت وطأة الضرب والتعذیب ویفشی سر الشورة... 
هذا إذا لم يكن كويا قد اطلمهم بالفعل على هذا السر.وفی تلك اللحظة عاد الرسول 
من عند جالفسكي یصحبه عضو في القاومة السرية اسمه والابانزيك Wallabanczik‏ . 
وما إن رأى ولابانزيك کوتنر يقتاد السجين نحو البوابة حتی أخرج مسدسه وأطلق 
على كوتتر الرصاص فخر على الأرض مضرجا بدمائه. 

انطلقت هذه الطلقة التي أردت كوتنر قتيلاً في نحو الرابعة بعد الظهر مشيرة إلى 
بدء اندلاع الثورة. وأعقبت هذه الطلقة عدة طلقات. وبعد مضي عدة دقائق دوت أصوات 
انفجار القنابل اليدوية في أنحاء مختلفة من المعسكر. وتصاعدت ألسنة اللهب من عدة 
مبان ومن مخزنلجازولین. 

وهكذا اشتعلت الثورة قبل استيلاء الثوار على كل الأسلحة الموجودة فى المخزن. 
كما أنها اندلعت في نفس الوقت الذي كانت المقاومة توزع الأسلحة التي استولت عليها 
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على أتباعها. ویتضح من شهادة الناجین من هذا العسکر أنه يستحيل معرفة عدد قطع 
السلاح التي نجحت القاومة في الاستیلاء علیهاء gh‏ معرفة الأشخاص الذین وزعت 
علیهم هذه الأسلحة. ومع ذلك فمن الواضح أن التوار آفلحوا في الاستیلاء على عشرات 
القنابل اليدوية وعدد ضئیل من المسدسات والبنادق إلى جانب كمية صفيرة من الذخيرة. 
ویجدر SUL‏ أن معظم الأسلحة التي نجحت القاومة في الاستیلاء علیها وصلت إلى 
آيدي الفریق العامل في إعداد وطهي البطاطس والکلف بالهجوم على قيادة العسکر 
وإلى فریق القاومة العامل في میدان فرز متعلقات السجناء الشخصية, وهو الفریق 
الذي يضم WS‏ من جالفنسكي وکورلاند. والجدیر SUL‏ أنه على الرغم من ضخامة 
عدد أعضاء القاومة السرية في ورش الجیتو فإنهم لم یتلقوا أي سلاح. ویبدو أیضا 
أن الفریق الکلف بمهاجمة USS‏ الاوکرانیین لم يتسلم Gi‏ أسلحة. 

وفوجئ معظم أعضاء القاومة التناثرین في أرجاء العسکر بالطلقة التي أردت 
كوتنر قتيلاً وبالطلقات التي أعقبتهاء وخاصة لأنهم كانوا يجهلون وجود كوتنر في 
الجیتو. وبعد هذه الطلقة الأولى فقد قائد الثورة جالفنسكي الاتصال بفرق القاومة 
السرية الموجودة على مبعدة من ميدان فرز متعلقات السجناء الشخصية. وتعذر على 
قيادة المقاومة إصدار أية أوامر لأنها فقدت السيطرة المركزية على الثورة. 

وفي ظل غياب أية أوامر صادرة من اللجنة المنظمة للمقاومة وعلى الرغم من 
اتتفییر القاجین الذي طرأ على ترتيباتها فان كثيرًا من المجموعات التابعة لحركة 
القاومة بدأت عملیاتها بالفعل ضد الأهداف الحددة سلفًا. فقد اقترب فریق عمال 
البطاطس من مقر قيادة العسکر وألقوا عدة قنابل يدوية علیها . ولکن تفجیر هذه القنابل 
لم يؤد إلى سقوط ضحایا بين رجال الوحدة الخاصة الوجودین في البنی. وقام روديك 
لوبرينتسكي Rudek Lubrenitski‏ وزمیل له باشعال النار في مخزن الجازولین. الامر 
الذي تسبب في عدة انفجارات وإشعال حريق هائل. غير أن الحرس الاوكراني نجح في 
قتل هذين الثائرين بالرصاص. وأیضا أطلق فریق میدان الفرز النار على الاوکرانیین 
القریبین منهم وياتجاه آبراج الحراسة في محيط السور الجنويي» ولکن آبراج الراقبة 
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ردت بفتح نيران أسلحتها الاوتوماتيكية فأصابت وقتلت كثيرين من آفراد هذا الفریق. 
وقام سجناء منطقة ورش الجیتو بقتل الخبر كوبا وإضرام النار في الورش. 

ویصف لنا آحد أعضاء القاومة السرية الکلف بالتخلص من الحارس الاوكراني 
الذي يعتلي برج الراقبة الطل على سور العسکر الشرقي قائلاً: 

«عندما سمع الطلقات الأولی في العسکر الأدنی وأدرك وجود قلاقل قفز إلى 


الأرض. فجریت نحوه وقلت له: (هيه الروس قادمون)». وانتزعت منه بندقیته فلم یبد أية 
مقاومة وقلت له: (ابتعد عن هذا الکان) فاطلق ساقیه للریح». 

وسرعان ما نفدت كمية الذخيرة والقنابل اليدوية التي كان الثوار یحتفظون بها. 
وفي وسط الهرج وال مرج لم یتنبه الثوار إلى ضرورة قیامهم بقطع أسلاك التلیفونات كما 
كان مخططًا . ویمجرد أن آفاق الالان والأوكرانيون من وقع الصدمة حتی بدأوا إطلاق 
النار من الأبراج ومن الواقع الأخرى على المتمردين وغيرهم من السجناء. ولم يفهم 
مكات السهناء من غير النفيس إلى قرف المقاوفة السرية ما كان بهت وسيب 
انطلاق الرصاص والانفجارات الآتية من كل اتجاه. وما أن شاهدوا ألسنة اللهب تتصاعد 
وتنتشر بين المباني حتى أصابهم الذعر ولاذوا بالفرار في كل اتجاه. وجرى الكثيرون 
agin‏ نحو تكناتهم. وكذلك اجدمع نحو ثلثمائة يهودي في منطقة الجيتو. وقامت مجموعة 
كبيرة منهم بتحطيم قضبان ورشة النجارة وجروا باتجاه الشرق وقطعوا الأسلاك 
الشائكة المحيطة بالجیتو. واتجه بعضهم شرقّا نحو السور الخارجي في حين جرى 
ال الآخن ماكحا التي فهو منظقة الأناد 5 اما اء القاوية السترنة الذين 
كان لديهم سلاح وذخيرة فقد استمروا في إطلاق النار بشكل متفرق على الأوكرانيين 
فى أبراج المراقبة والمواقع الأخرى. وأثناء هروب السجناء التقوا ببعض 
الأوكرانيين الفرادی واستولوا على أسلحتهم. يقول شمويل فيلنبرج Shmuel Wilenberg‏ 
في هذا الشان: 

«ویمچرد سماع الطلقات النارية جريت إلى GSU‏ للامساك بالجاكتة التي خبات 
الذهب فيها للاستفادة منه في هروبي... وأطلق الرصاص على حراس البرج وسمع 
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دوي انفجار في الکان آعقبه دوي انفجار ثان ثم انفجار ثالث. وأخذ السجناء یجرون 
في شتى الاتجاهات. وکانت الفوضی آکبر من أن توصف. وتصاعدت ألسنة اللهب من 
آحد الاکواخ الخشبية التي جففتها الشمس والریاح. وبين الحشد رأيت عددا من GUY‏ 
الذعورین یجرون حول الميدان ویختبئون وراء الاشجار... وکانت سحب الدخان الاسود 
تغطي السماء LS‏ سمعت أصوات قرقعة البنادق والدافع الرشاشة من أبراج الراقبة 
Gull‏ لترد Yale‏ من جانينا طلقات متفردة ومتناثرة». 


«وانطلقت من برج مجاور نيران مدفع رشاش أصابت هدفها وقضت على الکثیرین 
في صفوفنا وأصبح الوقف في هذا القطاع بالغ الخطورة. وکان بجواري رجل 
یمسك بندقية دون أن یطلق النار منها . فقمت بانتزاعها وصویتها بإمعان وعناية. ثم 
ضفطت على الزناد ثلاث مرات الرة تلو الاخری. وشاهدت چسما غير واضح العالم 
یتدلی من حافة البرج على سياجه وبذلك نجحت في إسكات النیران القادمة من ناحیته. 
ثم بدأ إطلاق النار من جدید. وظللنا نحتمي وراء شجرة تلو الأخرى ونحن نتقدم 
باتجاه السور... ثم وصلت إلى هذا السور وظلت آسلاکه القطوعة تتدلی باسترخاء. 
وتعین علینا الآن الجري عبر منطقة مکشوفة تمتد خمسین (ae‏ باتجاه السكك الشائك 
التالي والحواجز الضادة للدبابات. وازداد انطلاق النیران من الدفع الرشاش. ووقعت 
خلفي مجزرة عند السور الخارجي». وتسلق الرجال الشجعان فوق حدید وأسلاك 
السور فأصابهم وابل الرصاص وسقطوا مدرجین بدمائهم. وقد تعالت صرخاتهم 
اليائسة» وتدلت أجسامهم من الاسلاك وهي تنزف وتلطخ الارض». 

«ولم یعرهم أحد أي التفات. وأیضا تسلق الزید من السجناء فوق أجساد الصابین 
التي ظلت تهتز. وتم قطع الأسلاك التي تدلوا منها فسقطوا على الارض وعيونهم 
الزائغة تحملق في العسکر الذي غمرته الآن الانوار الكاشفة العملاقة... وزحفت على 
أرض النطقة المكشوفة حتی وصلت إلى الحواجز. ونظرت حولي وارتفعت Shall‏ 
التراکمة حتی صنعت نوعا من الجسر يمتد فوق الأسلاك الشائكة استفله الهاربون في 
فرارهم من المعسكر في کل لحظة. وبعد الحواجز ظهرت GUM‏ والنجاة والحرية في الافق. 
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ويقفزة واحدة تسلقت الجسر الکون من آجساد الوتی والصابین وسمعت صوت طلقة 
رصاص وشعرت بأني تلقیت ضربة. ولكني تمکنت بقفزة آخری أن أجد نفسي في الغابة. 
ورأيت أمامي وإلى جواري ومن ورائي رجا يطلقون سیقانهم للریح». 
«وفى منطقة الإبادة جات طلقة نار من العسگر السفلی قبل الساعة الرابعة بعد 
الظهر بدقائق. وسرعان ما سمعت طلقات نار أخرى إلى جانپ انفجار عدد من 
القنابل اليدوية». 


وبعد الطلقة الأولى (التي صوبت إلى كوتنر) تردد زيالى بلوخ وظن أنه تم تقديم 
ساعة الصفر بنصف ساعة. ولكنه بعد سماعه المزيد من الطلقات والانفجارات قرر 
البدء في الانخراط في العمليات الثورية وقام بإرسال أحد حملة الماء إلى مجمع 
السجناء ليصيح فيهم (الثورة في برلين). وهي الإشارة التي اتفقت عليها المقاومة لبدء 
التمرد. ومن ناحيته قام زيالى بلوخ وزملاؤه القريبون من الحارس الأوكراني انتزاع 
بندقيته وألقوا به في البئر. وصوب بلوخ البندقية نحو الحارس القابع في برج للحراسة 
فرد على هذا الهجوم بإطلاق النار. وأيضًا قام السجناء القريبون من الثکنات 
والمسلحون فقط بالجواريف وشوكات رقع الحشائش باقتحام بوابة المجمع وقتلوا 
الحارس الأوكراني وأخدوا منه سلاحه. كما اقتحم عدد كبير من أفراد المقاومة السرية 
غرفة الحارس واستولوا على ما فيها من سلاح. ونجح الثوار في إصابة الحارس 
الأوكراني الموجود في برج المراقبة. Garis‏ قام السجناء العاملون في المحرقة بالإجهاز 
على حارسهم الأوكراني. 
وحقيقة الأمر أن الثوار نجحوا في السيطرة الكاملة على منطقة الإبادة. ثم قاموا 
بإشعال النار في العديد من الباني الخشبية. وأثناء تبادل إطلاق النار توجه معظم 
السجناء نحو السور الجنوبي القريب من ثكناتهم وقاموا بهدمه بالمعاول وألقوا 
البطانيات على السور المكهرب ثم بدأوا يهريون من المعسكر. وفي طريقهم إلى السور 
التاني المشتمل على عوائق مضادة للدبابات تشابكت مع أسلاكه أطلقت أبراج المقاومة 
الرصاص عليهم باتجاه الجانب الجنوبي من المعسكر. وفي نفس الوقت وصلت مجموعات 
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من السچناء القادمة من العسکر الأدنی وهي تجري لاهثة وتلوذ بالفرار من منطقة 
الجیتو وتجتاز بوابة الدخول إلى منطقة الابادة. وهکذا تمکنوا من الانضمام إلى 
السچناء الهاربین فى منطقة الابادة. وأصاب رصاص الحرس الأوکرانی کثیرا من 
السجناء الذين اشتبکت ملابسهم بأسلاك السور الثاني الشانكة. ویصف نا 
جيرزي راجرودزکی Jerzy Rajgrodzki‏ عملية هروپهم بقوله: 


«اجتمعت مجموعة كبيرة من السجناء في الميدان أمام الجمع حیث كان طابور 
النداء على الأسماء يصطف في العادة. وکان القلیلون منهم یحملون البنادق. وانتظرنا 
قدوم عدد آخر من السجناء حیث إن الکثیرین منهم اضطروا إلى الجري إلى الثكنة 
لاستعادة ثيابهم التي آعدوها لأخذها مفهم. وعندما نظرت خلفي رأيت أن العدیدین 
منهم ظلوا واقفين بجوار الثكنات. ولست أعرف عن مصيرهم Gad‏ وقمنا باجتياز 
السور في اتجاه الجنوب. وسمعنا آزیز طلقات الرصاص وهي تمر قوق رؤوسنا. وكان 
الحارس الموجود في برج المراقبة يطلق وابلاً من الرصاص من مدفعه الرشاش. 
وانبطح السجناء الذين يجرون على الأرض. وشاهدت على يميني السجناء الهاربین من 
العسکر الأدنى عبر مساحة يمتد طولها إلى نحو كيلى متر. وأستطيع تقدير إجمالي 
عدد الهاريين بنحو ستمائة cle‏ معظهم من المعسكر الأدنى. ولاذوا بالهرب إلى الجنوب 
عبر ميدان فرز متعلقات السجتاء الشخصية وهم متسلحون بالعصي الغليظة والسكاكين 
وشوكات رفع الحشائش. ولكن قلة منهم كانت مسلحة بالبنادق». ٠‏ 

واستمر زیالو بلوخ وأدولف فريدمان وآخرون في إطلاق النار من بنادقهم كي 
يتمكنوا من الهروب وسقط بعضهم صرعى ونفدت الذخيرة لدى البعض الآخر. 

ولم يقيض لخطة الثورة في منطقة الإبادة أن تنقذ بالكامل. ورغم ذلك فإنها 
نجحت في تحقيق الكثير من أهدافها. ورغم تقديم ساعة الصفر فقد بادر الثوار بسرعة 
التصرف ونجحوا في الإجهاز على الحراس الأوكرانيين القريبين وتجريدهم من سلاحهم 
وإطلاق النار على الحراس من أبراج المقاومة وإشعال النار في عدد من المباني. 
غير أنهم لم يتمكنوا من تدمير غرف الغاز أو القضاء على جميع حراس أبراج المقاومة, 
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الامر الذي آدی إلى مقتل عدد کبیر من الضحایا أثناء محاولتهم الهروب عن طريق 
اجتیاز الأسوار. ورغم ذلك فالجدیر بالذکر أن معظم السجناء في منطقة الابادة 
نجحوا فئْ اجتیاز مجمع الأسوار والهرب منه. ویصف ستانجل قائد معسکر تريبلينكا 
ما حدث بقوله: 

«استطعت وأنا انظر من نافذتي أن أرى بعض اليهود على الجانب الآخر من 
السور الداخلي. ولا بد آنهم قفزوا عليه من فوق أسطح مساكن رجال الوحدة الخاصة 
'وأنهم كانوا أثناء ذلك يطلقون الرصاص». 

«وفي مثل هذه الحال اقتضى مني واجبي الأول تبليغ شرطة رئيس شرطة الأمن 
الخارجى. ويمجرد أن فعلت هذا شاهبت محطة وقودنا تنسف وتنفجر. وتلا ذلك احتراق 
معسکر الچیتو بأكمله. وعندئذ حضر ماتيس Matthes‏ السئول GUY)‏ لاهشا وهو 
يقول إنه رأي كل شيء يحترق CALE‏ في المنطقة التي جاء منهاه. ‏ 

وعلى أية حال كانت الخسائر البشرية بين الأ مان والأوكرانيين في أضيق الحدود 
GY‏ الثورة لم تتمكن من تنفیة المرحلة الثانية منها المتمقة في الهجوم عليهم والاستيلاء 
على العسکر. أما السبب الآخر فيتمثل في قلة الذخيرة والسلاح الذي تمكنت القاومة 
السرية من الاستيلاء عليه. 


ويتضح لنا من الوثائق التوفرة أن عدد الضحايا بين قوات شرطة العسکر لم تزد 
عن جريح ألماني واحد وهو کوتتر. بالإضافة إلى خمسة أو ستة أوكرانيين ما بين قتيل 
وجريح. والجدير بالذكر أنه لم تنشر أية تقارير ألمانية رسمية عن الثورة التي اندلعت 
في معسكر تريبلينكا أو عدد ضحاياها من الألمان والأوكرانيين. وفي الفترة 
الأخيرة من بعد ظهر اليوم الذي نشبت فيه الثورة ققدت هذه الثورة قدرتها على 
التنظيم والتنسيق. ولکنها رغم ذلك استمرت بدونهما. وهكذا استمر مئات السجناء 
فرادى وقي مجموعات صغيرة في اجتیاز الأسوار والهرب. كما استمرت النار تشتعل 
في المعسكر. 
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وبعد هروب معظم السجناء من خلال الاسوار بوقت قصير تحت وابل من النیران 
التي أطلقها حرس العسکر نجحت قياة هذا المعسكر في تنظیم قوة من الأوكرانيين 
وبعض رجال الوحدة الخاصة الذين أخذوا في مطاردة الفارين. وفي نقس الوقت تم 
تنبيه قوات الأمن الألماني المرابطة في المنطقة المجاورة. 


ووصلت التعزيزات القادمة إلى منطقة تريبلينكا على وجه السرعة, كما سمع دوي 
الرصاصات وانفجارات القنابل اليدوية. وكان من السهل على الموجودين في معسكر 
العقاب في تريبلينكا والمواقع الأخرى في النطقة أن يسمعوا دوي الرصاص وانقجارات 
القنابل اليدوية وأن يشاهدوا الدخان وألسنة اللهب المتصاعدة من المعسكر. ويطبيعة 
الحال أوضحت مكالمة ستانجل التليفونية طبيعة ما جرى. جاءت التعزيزات الأولى من 
معسكر العقاب في تريبلينكا. وسارع العشرون ألمانيا وأوكرانيًا الذين سبحوا مع كيرت 
فرانز في مياه نهر البوج بالعودة إلى المعسكر على الفور. يقول مهندس بولندي من 
مالكينيا يعمل على خطوط السكة الحديد في هذا الشأن: 

«فجأة سمع صوت طلقات آتية من منطقة مجاورة لمعسكر ترييلينكا. واتجه جميع 
الألمان القادمون من مالكينيا لمساعدة قوة العسکر على ظهر سيارات وقطار خاص 
وهم مسلحون بالبنادق والسدسات. ولم يكونوا من الجندرمة فقط بل Casi‏ من الجستابو 
والشرطة. وكذلك من عمال السكة الحديد الألمان البسطاء. وفيما بعد ظهر الخيالة 
الأوكرانيون في الحقول المحيطة بالعسکر بحثًا عن الهاربين». 


وقد جاءت القوات من مالكينيا وسوکولوف بودلاسکی Sokolow-Podlaski‏ 
وکوسوف لاسكي Kosov-Laski‏ وأو ستروف مازفيکي Ostrov-Mazowiecki‏ وهي تضم 
الجندرمة وحرس السكة الحدید والاوکرانیین. واستدعی رجال الطافی في مالکینیا 
لإخماد الحريق الذي اندلع في كل أرجاء العسکر. وبلغ إجمالي عدد أفراد القوة 
التي أخذت تقتفي أثر الهاربين مئات الاشخاص قام بعضهم بتطويق النطقة برمتها 
على امتداد عدة كيلومترات لقطع الطريق على الهاريين. ويصف ستاتجل هذه 
المطاردة بقوله: 
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«قامت قوات الشرطة بتطویق العسکر على مسافة خمسة کیلومترات. ويطبيعة 
الحال تمکنت من إلقاء القبض على معظم الهاريين.. وأطلقت هذه القوات الثار علیهم. 
وقرب حلول فترة ما بعد الظهيرة بدأت آعداد الضحایا تصل إلينا. ونحو الساعة 
الخامسة أو السادشة بدا أنهم القوا القيض على أريعين هاريًا اضافیاه. 

ويرى الدارسون أن شهادة ستانجل يجانبها الصواب حيث إن بعض السجناء 
استطاعوا رغم الحصار اللوذ بالفرار من المعسكر ومن القوة التي تتعقبهم. 

وكان هدف السجناء الهاربین المباشر والملح هو السعي إلى الابتعاد عن معسكر 
تريبلينكا قدر المستطاع. وفي بادئ الأمر هرب السجناء جماعات وزرافات ما لبثت أن 
تناثرت وتقلص حجمها كلما جرت وابتعدت عن المعسكر. وساعدت لياقة يعض السجناء 
البدنية على الجري السريع دون توقف. في حين خارت بالتدرج قوى البعض الآخر, 
كما انهار عدد منهم من شدة الاجهاد والتعب. ویصف لنا راجوودزكي Rajgrodzki‏ 
الوقف قائلا: 

«جرینا في حقول القمح. وکانت الشمس تغيب في الفرب. ورآینا على یسارنا 
بیوتا ريفية وطرقًا قذرة. وشاهدت حارسا أوكرانيًا يمتطي صهوة جواده القافز. ومر 
الزارعون بخطی منهکة. ويدأ الآخرون يلحقون بي. واستجمعت کل قوتي حتی لا 
أسقط. وجری آخرون بالقرب مني ورأيت أناسا لا آعرفهم جاءوا من العسکر الأدنی. 
كنت أعرف كل رفاقي. وریت بجواري GLE‏ وحبیبته یعدوان. كانت فتاة سمراء تراقق 
حبیبها. وأمسکت بيدي عصا غليظا وموسی حلاقة كنت على أتم استعداد لاستخدامها 
ضد أي إنسان» بل كنت على استعداد لاستعمالهما ضد نفسي |ذا لزم الأمر. 
واستمرینا في الجري قرابة ساعتین حتی Gah‏ الغابة. ورأيت على يساري مجموعة 
كبيرة من الفارین قالوا إنهم سوف یسیرون باتجاه الشرق نحو يويززا بتالومیسکا 
Puszeza Bitalomiezska‏ . وتوقفنا كي تلتقط آنقفاسنا وناخذ قسطا من الراحة 


فى القابة. 
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«کنا ثمانية اشخاص وکان الترزي مواشیل Moishele‏ معنا ویحمل بندقیته الخالية 
من طلقات الرصاص وکان قد أصيب بجرح قريب من قلبه. وأخرجت من حقيبتي التي 
احعلها على ظهزي تدا مو لاستهرانه AV layla se‏ يكفميد جرم 
موشیل. ولکنه ظل ینزف. وبعد برهة ققد وعيه ومات. وتمنیت لروحه أن تتعم بالسلام. 
وقام أحدنا وهو شاویش سائق في الجیش البولندي اسمه أداس Adas‏ بالاستیلاء 
على بندقیته. وتشاورنا في وقت لاحق. وقرر معظم الرفاق أن یسیروا باتجاه الشرق» 
gay‏ الاتجاه الذي سلكه معظم القارین. ولكني وأداس قررنا الاتجاه نحو الجتوپ. 
وتعين على أي إنسان يتجه شمالاً أو شرقا عبور نهر البوج وهى أمر عسير. وأيضا كنا 
على قتاعة بان مطاردة الألمان الاساسية للهاربين سوق تكون باتجاه الشمال أو الشرق. 
Lal,‏ فضلنا ألا تزيد أية مجموعة هارية على رجلين». 

«قررنا أن نسير تحت جنح الظلام. وكان GIy!‏ علينا تغيير أحد المسالك. وعن بعد 
أمكننا أن نرى عربات تسیر باتجاه المعسكر. ورقدنا بالقرب من الطريق حتی مرت 
القافلة. كنا جوعى وقررنا أن ندخل بيتا في مزرعة قريبة واقتربنا منه. ولكن زميلي 
وقف بعیدا عن البيت وهو على أهبة الاستعداد الضغط على زتاد بندقیته, في حين قمت 
أنا بالقرع على الباب. thy‏ الباب فشاهدنا رجلاً عجورًا وامرأة وطفلاً. طلبنا منهم أن 
يعطونا خبرًا فأجابونا إلى طلبنا. وبينما نحن ماضين في طريقنا التقينا يهودا هاربين 
من المعسكر يأتون من الاتجاه المعاكس. ومع انبلاج الفجر وقفنا في القابة. وهناك 
أمضينا اليوم مختبئين بين الشجيرات. كنا على بعد نحو اثني عشر كيلو متا من 
الف وما فرك اة انت من ب لاني اها كانت رخاف ار الذي All‏ 
الألان القبض عليهم. وولى النهار. ومع هبوط الليل استأنفنا مسيرتنا. وبعد السير 
sual‏ أيام اقتربنا من سيدلك Siedice‏ ثم (ast Liles‏ إلى وارسو». 


ویصف لنا يشييل رایخمان Yechiel Reichmen‏ مصير قرىق آخر من الهاربان 


فائلا: 


«کان القتلة یطاردونتا بنیران مدافعهم الرشاشة. وفي نفس الوقت كانت إحدى العریات 
تقتفي أثرنا وانطلقت من سطح هذه المركبة نيران مدفع رشاش. وسقط الکثیرون منا صنزعی 
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وتناثرت جثث موتانا في کل مکان. وجریت إلى الشمال في حين ظلت المركبة على الطریق 
تطلق نیرانها. کانوا یطاردوننا من كل جانب. وبعد أن جرینا مسافة ثلائة کیلومترات 
وصلنا إلى خميلة تتکون من أشجار باسقة وقررنا أن استمرارنا في الجری عدیم 
الجدوی واحتمینا وراء الاشجار الكثيفة. كان عددنا نحو عشرین Gai‏ وهو عدد 
کبیر لا يمكنه الاختباء. ولهذا قسمنا آنفسنا إلى مجموعتین كل منهما یتکون من عشرة 
أشخاص. واختبأت JS‏ مجموعة على بعد مائة وخمسین مترًا من الاخری. 

«وبعد برهة قصيرة شاهدنا الاوکرانبین بقيادة عدد ضئيل من رجال الوحدة 
الخاصة یحیطون بالخميلة ثم یدخلونها لیکتشفوا مخبأ الجموعة الاخری ویجهزون 
علیها عن بكرة آبیها. ورقدنا على الأرض دون أن ننبس بنت شفة. وحالفنا الحظ لانهم 
۱ لم یکتشفوا وجودنا. وفي نهاية الامر غادورا الخميلة وظللنا نسیر طيلة اللیل. وقي 
الفجر دخلنا غابة واسعة بقینا فیها طول النهار. كنا Glin‏ ومنهكين. ثم غادرنا الغابة 
في الليلة التالية وظللنا نمشي. كان السیر في هذه الغابة سهلاً وسیسرا. ونجاة 
اکتشفنا آننا لا نزال على مسافة قريبة من معسکر ترییلینگا. ولا غرو فقد Lillis‏ 
الطریق. واتضح لنا أننا رجعنا إلى نفس الغابة التي جننا منها». 

وبعد مرور Go‏ أيام من الجوع والانهاك قررنا الجازفة بدخول بيت الزرعة وطلب 
قلیل من الطعام والسوال عن تفاصیل اتجاهات الکان الذي بلغناه. وقام الزارع بفتح 
الباب ولکنه رقض السماح لنا بالدخول. وأخبرنا بان الألان یصلون في سیاراتهم 
طوال النهار ویجدون في البحث عناء كما أن عمدة القرية وعدهم باعطاء اک 
لكل مزارع يسلم يهوديًا إلى الجندرمة. وأعطانا المزارع خبرًا وقليلاً من اللبن وطلب متا 
أن ندفع الثمن ذهيًا وأمهلنا ساعتين. واتضح لنا آننا كنا على بعد خمسة عشر 
كيلومترًا من معسكر تريبلينكا». 

ويمكن القول إن جميع زعماء المقاومة السرية واللجان المنظمة للمقاومة في 
اشكر الادتى ومنطقة الإبادة هلكو[ oT‏ شون الثورة أو الهرب انس وتمكن 
جالفسكي من الهروب من العسکر. ولکنه توفی أثناء الطاردة التي [عقبت و 
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وقد كتب ماريان بلاتكسيرقنن ۴۱۵۱۲۵۱۲۵۷۷۱۵۶ Marian‏ أن جالفسكي بمجرد وصوله إلى 
الغابة أخذ يزحف على الأرض بين هارب وآخر لحتهم على الهروب أثناء الليل من 
GLY!‏ الذين يحاصرونهم لأنهم سوف يقتلونهم جمیعا إذا طلع النهار عليهم. فالظلام 
يوفر لهم على الأقل فرصة ضئيلة للهرب. ويروي سجين آخر يرافق جاليفسكي آثتاء 
هربه تحت جنح الظلام أنه (أي جاليفسكي) سقط على الأرض عاجرا عن المشي 
بعد أن تمكن منه لبضعة كيلومترات قليلة وأنه أخرج قنينة سم من جييه وابتلع 
محتوياتها فمات على الفور. 

وتبين الشهادة الوحيدة المتوفرة عن وفاة زيالى بلوخ إنه شوهد لآخر مرة GUI‏ 
الثورة جالسا على ركبته ويطلق النار على الحرس الأوكراني. غير أن كيفية موت زعماء 
المقاومة الآخرين لا تزال مجهولة. 

ومن بين ما يقرب من ۸۰۰ Grain‏ تم القبض في ذلك اليوم على مائة منهم وهم 
أحياء داخل العسکر دون أن يحاولوا الهروب أو حاولوه ولكنهم فشلوا. وكان بعضهم 
مریضا وضعيقًا لا يقوى على الهرب. فضلاً عن أن بعض السجناء لم يروا أية جدوى 
من الهرب فآثروا عدم مغادرة المعسكر. 

وتم قتل عدد كبير من المتمردين داخل المعسكر أو بالقرب من الاسوار يقدر عددهم 
بنحو ٠٠١‏ أو +٠٠١‏ شخص وهم يشكلون تقريبًا نصف المشتركين في الثورة والهاربين 
من المعسكر. وقد انتهى أمر معظمهم بالقتل خلال اليوم الأول من الثورة عندما قام 
الألمان والأوكرانيون بسد الطريق على الهاربين وتمشيط النطقة الريقية وقتل كل هارب 
صادفوه في طريقهم. ويذلك تبقى من السجناء الهاربين نحو مائتي شخص قدر لهم 
النجاة من الموت خلال الاربعة وعشرين ساعة الأولى من الثورة. ولكن الألمان نجحوا 
في القبض على نصفهم أثناء قيامهم بعمليات تمشيط أوسع استمرت UAL)‏ وشملت 
الغابات والقرى وبلغ محيطها حول المعسكر عشرات الكيلومرات. والجدير بالذكر أن 
بعض هؤلاء السجناء الهاربين لقوا حتفهم على أيدي الفلاحين المحليين. كما أن هؤلاء 
الفلاحين لم يتورعوا عن تسليمهم إلى النازيين. ورغم هذا فيمكننا القول إن نحو مائة 
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سجين هارب نجحوا في الفکاك من منطقة معسکر تریبلینکا والتناثر في آرجاء 
الأراضي البولندية المحتلة أو حتى خارج حدود بولندا. ١‏ 

ويجرنا هذا إلى الحديث عن مواقف الأهالي المحليين المتفاوتة من السجناء اليهود 
الهاربين. كان سوادهم الاعظم في المناطق المحيطة بمعسكري تريبلينكا وصوبیبور من 
البولنديين. إلى جاتب بعض القرى الأوكرانية والروسية البیضاء التي تقع أساسًا إلى 
الشرق من هذين المعسكرين. وكان السجناء الهاربون في مسيس الحاجة إلى الحصول 
على الطعام والمعلومات عن الناطق المحيطة بهم وعن أنشطة البوليس المحلي وقوات 
الأمن الألمانية. وبطبيعة الحال كان السجناء الهاربون في أشد الحاجة إلى إيواء مؤقت 
وأماكن اختباء لفترات طويلة. وكان اليهود الذين يرغبون في الاتصال بزملائهم في 
المقاومة يعتمدون على مدى استعداد الأهالي المحليين لمساعدتهم. 

كانت مصائر الهاربين La,‏ بمشيئة الفلاحين الذين تصادف التقاؤهم بهم أثناء 
الهروب إلى الحقول والغابات أو أثناء مرورهم على منازلهم. فالفلاحون هم الذين 
يقررون تسليم الهاربين إلى GUY!‏ أو استخدام العتف معهم قبل تسليمهم أو الإجهاز 
عليهم بأنفسهم. ولدقع الأهالي إلى التبليغ عن الهاربين هددهم الألمان عن طريق رؤساء 
القرى بالويل والثبور وعظائم الأمور إذا أقدم واحد منهم على تقديم المساعدة إلى اليهود 
الفارین» كما أنهم أعلنوا في نفس الوقت عن إعطاء مكافأة خاصة تشمل السكر 
وشراب الفودكا لكل من يقبض على يهودي ويسلمه إلى السلطات الألمانية أو يتطوع 
بالتبليغ عن مكان اختفائه. أضف إلى ذلك أن كثيرًا من أهالى بولندا كانوا يضمرون 
الكراهية والبغضاء ضد الیهود. أي أنهم لم يكونوا ا إلى الدعاية النازية 
السمومة كي يحملوا الوجدة لبني إسرائيل. 

وتعكس هذا صحيفة «الشعب» التي أصدرتها حركة المقاومة البولندية السرية 
(وهي صحيفة أصدرتها جماعة من المثقفين الليبراليين في حكومة المنفى البولندية التي 
اتخذت من العاصمة البريطانية لندن مقر لها) في عددها sil‏ يوم ۵ أغسطس ۱۹۶۲. 
وبینما طرد الیهود من وارسو إلى تریبلینکا يجري على قدم وساق نشرت هذه الصحيفة 
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السرية مقالاً طويلاً بعنوان «مجزرة اليهود» ویتضمن هذا القال انتقادا للعلاقة بين 
المواطنين البولندیین والیهود الذين یعیشون بين ظهرانیهم.. ويشبه القال هؤلاء اليهود 
الذين يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار بالألمان النازيين الذين يؤمنون بالعنصرية 
الجرمانية ویعتبرون ألمانيا فوق الجميع. وأيضًا اتهم القال المذكور اليهود باختراق 
المجتمع البولندي في الفترة بين نشوب الحربين العالميتين الأولی والثانية وبتدئيسه 
عن طريق تهويده. فضلاً عن خيانتهم لبولندا Leste‏ قام الاتحاد السوفيتي بالهجوم 
عليها فى سبتمبر ۱۹۳۹. ويوجه عام اتهم القال اليهود بكراهية بولندا. وفيما يلي 
ما انتهی إليه المقال: ۱ 


«وإذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه فلن يمر وقت طويل حتى تودع وارسو 
آخر يهودي يعيش على أرضها. ولو كان يمكن إقامة جنازة (لليهود) فإن ردود فعل 
البولنديين سوف تكون مثيرة للاهتمام. هل يتم توديع النعش الوداع الأخير بالأسى 
والعبرات أو بالمباهج والأفراح؟!. لقد درج الغرباء الأعداء لثات الأعوام على العيش في 
الحي الشمالي وهو الحي الذي يسكنه يهود وارسو. وهم غرباء وأعداء لمصالحنا 
وعقليتنا وأفئدتنا. دعنا نكف عن إظهار المشاعر الزائفة خلافًا لما يحدث في الجنازات 
حيث نرى الندابات والندايين يحترفون النواح. ولنكن جادين وشرفاء.. إننا نشعر 
بالأسى لما يحدث لليهود كأفراد. ودعنا نقدم قدر المستطاع المساعدة لليهود 
الشاردين أو المختبئين دون أن نحاول افتعال الحزن والأسف على شعب يحتضر لم 
نكن نحبه. ولا بد لنا أن نكون جادين وشرفاء في مواجهة تنفيذ الأحكام التي أصدرها 
عليهم التاريخ». 

ويتضح من المقال السالف الذكر أنه يذهب إلى أن تخلص بولددا من العناصر 
اليهودية الخائنة والعدائية يصب فى صالحها. واللافت للنظر أن الذين تبنوا هذا الرأي 
لم یکونوا ا العناصر المثقفة التي تدين بالليبرالية والسماحة 
الفكرية. فلا غرو إذا كانت الساعدات التي قدمها أهالي بولندا إلى اليهود الفارین من 
معسکر تریبلینکا محدودة. ولا غرو أيضًا إذا رأینا کثیرا من البولندیون یبتزون آموال 
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الیهود وذهبهم لقاء ما یقدمون إليهم من خدمات ومساعدات. بل إن کثیرا من البولندیین 
استغلوا محنة اليهود واستولوا على أعمالهم ومنازلهم وممتلکاتهم بمجرد أن ألقى 
النازيون القبض عليهم وأرسلوهم إلى معسكرات الإبادة. فضلاً عن أن بعض البولنديين 
قاموا بقتل عدد من اليهود طمعا قي الاستيلاء على أموالهم وذهبهم. 

غير أن بعض اليهود الهاريين نجحوا في الوصول إلى وراسو وفي الحصول على 
بطاقات هوية ألمانية مزورة وذابوا في بوتقة السكان المطيين. فقد تمكن فييرنيك بعد 
هرونه من معسكر ترييلينكا من الوصول إلى وراسو حيث ظل على قيد الحياة 
بمساعدة اللجنة القومية اليهودية. وهي تنظيم سري المقاومة كان يعمل هناك. وأيضًا 
استطاعت هانيل سالوميا 5010768 Hanel‏ - وهي فتاة لها ملامح آرية - الهرب من 
معسکر صوبیبور والوصول إلى کراکو حیث ادعت آنها مسيحية ووجدت ملادًا آمنا لدی 
منظمة المرأة الكائوليكية. وأيضًا تمکن یهودیان تشیکوسلوفاکیان هما ریتشارد جلاذر 
Richard Glazer‏ وکارل أورجر Karl Urger‏ من الوصول إلى الأراضی التشيكوسلافيكية 
والحصول على بطاقات هوية ألمانية ساعدتهما على العمل داخل الأراضي الألمانية 
كعمالة أجنبية. 

وهناك من اليهود الهاربين من آثر أن يهيم على وجهه في الغابات والأرياف 
البولندية. أملاً في أن تمتد به الحياة حتى يجئ يوم التحرير. يقول إبراهام جولد فارب 
Abraham Goldfarb‏ الذي كان أحد الهاربين من معسكر تریبلینکا ما يلي: 

تناکا د سم كولوق يوذ لاشکی Sokolow Podlaski‏ واقتربنا من حد 
الزارعین وطلينا منه شيئًا من الطعام» alia‏ هذا الزارع بتبلیغ الشرطة Ge‏ وجاء 
الجندرمة على الفور. وجرینا في جمیم الاتجاهات. ووصلت إلى الغابة العرفة باسم 
بوسزيزا ستیروینسکا Steroynska‏ ۰۳۷۸2622 وذات مرة قابلت مزارعا فى الغابات 
وطلبت منه أن يعطيني شین من الطعام فطلب متي أن آجمع له نبات عيش الغراب 
(الشروم) وأخبرني بانه ذاهب في تلك الأثناء لیحضر لي طعاما . وبعد وقت قصیر عاد 
برفقة مزارع آخر. وأمسكني الرجلان وأوثقا يدي وطلبا مني أن أعطيهما مالاً وذهبًا 
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واستلا سکینتیهما وهدداني بطعني Logs‏ إذا امتنعت عن الکشف عن الکان الذي أخفى 
فيه النقود . وأجبت بأني سجین العسکر ولا أملك Gi‏ نقود . وقاما د بفك وثاقي ولکنهما 
ربطا حزامًا حول رقبتي وأخبراني بأنهما سوف يقتداني إلى رئيس القرية. وفي الطریق 
ضربوني بعصا وبدأت أنزف Las‏ واعتقدت أنهم سوف يقتلونني. وفي نفس الوقت 
وصل ثلاثة مزارعون واقتادوني إلى غابة حيث استل واحد منهم سکیا وهددني بأن من 
صالحي إعطاءهم كل ما آملك من مال لانهم سوف يطعنونني حتی الوت في حالة 
امتناعي عن ذلك. فضلاً عن تحذیرهم لي من مغبة مغادرة الغابة GY‏ رفاقهم منتشرون 
في كل مكان وسوف یقبضون علی. وأمهلوني حتی الصباح التالي كي أحضر لهم المال 
الذي آخبنه. وجریت من الفابة وتوقفت عند بيت منعزل بالقرب من الغابة. وترفق بي 
سکان هذا البیت وأعطوني طعاما وملابس. ونصحوني بالابتعاد عن هذا الکان... فقد 
کانت هناك في بوزيزكا سترونی سکا Puszca Steroynska‏ جماعات من المقاومة 
البولندية السرية المعروفة باسم جيش الوطن Armia Krajowa‏ التي لم تتورع عن سفك 
دم اليهود بكل وحشية. وهناك ا مماثلة لعدد من اليهود الناجين من الموت مثل 
شهادة كالمان تایجمان Kalman Taigman‏ القادم من تريبلينكاء وهي شهادة cla‏ فیها 
أن جيش الوطن التقی به وباصدقانه في الغابة فاطلق الرصاص علیهم. 

وفي الواقع لقی الکثیرون من السجناء الهاربین حتفهم في الغابات على يد قوات 
الأمن الالانية والجماعات البولندية السرية الفاشية واليميتية التطرفة والعصایات 
الاجرامية والخارجة عن القانون. ولم Gath‏ بجيش الشعب Ludowa‏ 281113 وهو جزء 
من القاعدة اليسارية في حركة القاومة البولندية السرية سوی قلة من البهود. 

ولم تتوفر لدی الیهود الهاربین من معسكري تریبلینکا وصوبیبور Ui‏ فرصة على 
الإطلاق للعثور على مخبأ آمن یحتمون فيه من الالان. ولکن الهاربین قبل اندلاع الثورة 
وخاصة في عام ۱۹۶۲ کانوا أسعد حظا حیث إنهم تمکنوا من العودة إلى الجیتو 
واللجوء إليه ولو بصفة مؤقتة 
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وبوجه ple‏ یمکن القول بان السکان الحلیین لم یقدموا أية مساعدة للپاربین 
باستثناء حالات قليلة. ومع ذلك فلا مناص من الاعتراف بان الفضل يرجم إلى السکان 
الحلیین في SLE!‏ حياة بعض الیهود الفارین لیشاهدوا في حیاتهم تحریر معسکرات 
الاعتقال على يد قوات الحلقاء. 

ويلقي دوف فريبرج Dov Freiberg‏ - وهى sai‏ الهاريين من معسكر صوييبور - 
الضوء على الوقف الصعب الذي واجهه الهاربون من العتقلات النازية فى ألمانيا: 

«إن حياتنا لم تنته على يد الالان وحدهم. فقد أجهز علينا أيضًا البولنديون 
والأوكرانيون والوطنيون وخاصة الوطنيون المنتمون لجيش الوطن إلى جانب العصابات 
الإجرامية والمزارعون... وفكرنا في الانتحار أكثر من مرة بعد أن رأينا العالم كله 
يناصبنا العداء. ولكن كان هناك بولنديون وأوكرانيون طيبون قلائل ساعدونا وجازفوا 
بحياتهم من أجلنا وهم يتوجسون شرا من جيرانهم ومن كل عابر سبيل ومن كل صبي 
قد يعن له التبليغ عنهم». 


طريقة ابادة الیهود فى معسکر تریبلینکا 


درج النازیون على التخطیط الاقیق لترحیل آفواج السجناء إلى معسکرات الابادة. 
وکان ترحیلهم في العادة يتم عن طریق السكة الحديدية. وأحيانا عن طریق اللوریات 
والعربات التي تجرها الدواب. ركان معظم هذه الأفواج یصل من الجیتو اليهودي 
وخاصة من وارسو سزستوخوفا Czestochowa‏ وبيالستوك وكييلك Kielec‏ في حين 
جات يعض الأفواج الأخرى من ألمانيا ومختلف أنحاء آورویا . وکان ترحیل الیهود 
البولنديين يتم في عربات الواشي فقط. في حين كان اليهود القادمون من غرب آوروپا 
ينقلون في عربات ركاب فخمة. وقد رأى يهود بولندا الذين یعیشون في آغلب الاحیان على 
بعد مثات بل آلاف الکیلومترات من الحکومة العامة أنه من الأفضل لهم مغادرة الأراضي 
البولندية برمتها حتی یتحاشوا الخاطر الناجمة عن مقت وعداوة البولندیین لهم. 

. والجدیر STL‏ أن معسکرات الإبادة النازية عملت جاهدة على clad!‏ مواقعها 
كما حرصت على توخي السرية حول أنشطتها وممارساتها . ولهذا لم يكن من السهل 
على کثیر من سکان آوروپا الغربية تصدیق الاخبار الواردة عن Bab!‏ الشعب اليهودي 
في بولندا . وقد نجح عدد لا بأس به من الیهود في الهرب بجلدهم من بولندا إلى جهات 
غير معلومة. واشتری هؤلاء الیهود الهاجرون تذاکر سفرهم وتعمدوا ابرازها إلى 
كومساري القطار قبل الرکوب فیه. وبعد تأکد الكومساري من سلامة هذه التذاکر وجه 
أصحابها إلى العربة الصحيحة التي ينبغي علیهم رکوبها . وأيضًا بادر العاملون في 
محطة السكة الحدید إلى مساعدة الرکاب الیهود في حمل حقانبهم. وکانت القطارات 
الخصصة لنقل الیهود القادمین من غرب آوروبا تحتوي على عربات طعام وعربات نوم. 
وأظهر الكومسارية والخدم عناية شديدة بهؤلاء الرکاب. وعندما توقف القطار في إحدى 
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الحطات سمحوا للرکاب الیهود بالنزول والتوجه إلى بوفیه الحطة أو التریض وتليين 
مفاصل آرجلهم سیر على الرصیف. وباختصار لم یال العاملون في السكة الحدید 
جهدًا في خدمة الرکاب الیهود الغربیین والسهر على راحتهم. ولهذا كان من الطبيعي 
ألا يتوجس هؤلاء السافرون شرا من أي شيء سوى من بعض العلامات الغامضة 
المكتوية بالطباشير على جانبي القطار. هي علامات تبین عدد ركاب كل عرية. 


كان اليهود البولنديون یرحلون في ظروف شديدة التباين والاختلاف. وبادئ ذي 
بدء كان يتم جمعهم في ميدان الجیتو الرئيسي. ثم يتم إحصاء عددهم ويسيرون باتجاه 
أقرب محطة سكة حديد حيث كان القطار الذي ينقلهم في انتظارهم. وكان القطار 
يحتوي على عريات مواشي فقط وعريتين أخرتين مغطاتين بالمشمع. كما كانت أرضيات 
العريات مغطاة بمادة جيرية. الأمر الذي جعل aly CEE Lage‏ تكن سعة العربات واحدة 
فقد تراوحت بين ۱۲۰ USL,‏ و ۲۰۰ USL‏ كما تراوحت أعداد العريات بين ۳۹ و٠٠‏ عربة. 
وكان في كل عربة نافذة لها قضبان وتحيط بها الأسلاك الشائكة. وكان المنفذ الوحيد 
لدخول الهواء النقي والتخفيف من وطأة gall‏ الخانق fia’,‏ في هذه النافذة. وأيضًا كان 
باب العربة يوصد من الخارج. وبعد إغلاق العربات يقوم عمال السكة الحديد والألمان 
وضباط وحدة البوليس الخاصة بوضع علامة على جانبي كل عربة تبين عدد الركاب 
بداخلها. وكان هناك تقرير عن كل قطار يتضمن كافة العلومات المتعلقة بالفوج الرحل. 
وكان ناظر محطة القيام مسئولاً عن إعداد هذا التقرير. وطبقًا لما يذهب إليه فراسيزيك 
زابکي Fraciszek Zabecki‏ تضمن كل تقرير GLA‏ فارغة تنتظر ملئها خاصة بجهة 
وصول القطار. والغريب أننا لا نجد ناظرا واحدا في أي من الحطات التي توقفت فيها 
القطارات التجهة إلى تريبلينكا يقوم بملء هذه الخانة الفارغة. الأمر الذي أحاط محطة 
الوصول بالغموض والسرية. وكان عمال السكة الحديد العاملون في محطة تريبلينكا 
يتلقون برقية مفصلة تحدد موعد وصول كل فوج وكل قطار. وكانت الوثائق الخاصة بكل 
قطار تحتوي على رموز تشير إلى النطقة التي يجئ منها كل فوج مرحل. فعلى سبيل 
JEL‏ كان الرمز ۴۷۳ يسبق رقم كل قطار يحمل فوجا قادمًا من حكومة بولندا العامة, 
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في حين كان القطار الذي يغادر تریبلینکا يحمل رمز Lp Ke‏ آما القطارات القادمة من 
الأراضي البولندية الخارجة عن نطاق الحکومة العامة فتحمل رمز ل۴. 

وفي يوم ۲۲ يولية ۱۹۶۲ تلقت محطة سكة حدید تریبلینکا برقية تعلن عن سفر 
القطارات من وارسو إلى تریبلینکا وبالعكس. وجاء في هذه البرقية أن كل قطار یشتمل 
على ستين عربة مفلقة لنقل السجناء الرحلین. واقتضت الاجراءات تفریغ حمولة هذه 
القطارات من الرحلین فیها, ثم عودتها إلى الکان الذي جات منه. وتعین على هذه 
القطارات نقل السچناء الذین تولی القائد GUY)‏ هاینز آورفالد Heinz Aurewald‏ 
إرسالهم من جيتو وارسو إلى معسکر تریبلینکا. 


وفي العادة كان القطار یستفرق ساعتین في قطع السافة بين تریبلینکا ووارسو. 
ولکنه في هذه المرة استغرق ستة أضعاف هذه الدة نظرًا لكثرة توقفه. وقد بلغ عدد 
المسافرين في العربة الواحدة نحو مائتي رجل وامرأة وطفل في قطار مكون من ستين 
عربة في قيظ الصيف الملتهب. وكتب بالطباشير على جانبي كل عربة عدد الرحلین 
فيها . وتراوح عددهم في العربة الواحدة بين ۱۲۰ و ۱۵۰ و ۱۸۰ بل أحيانًا مائتي 

مرحل حرموا جميعًا من الماء والطعام والهوا ء النقي واضطروا إلى التبول وقضاء 

حاجتهم داخل العربات. ونجم عن هذا التلوث والعفن موت كثير من الیهود الاطفال 
وکبار السن. وکان الفوج یخضع لحراسة مشددة. ووقف وجلس على أسطح العریات 
وسلالها أعضاء وحدة البولیس الخاصة مدججین بالسلاح وعلی أهبة الاستعداد 
لإطلاق النار. ولکن واحدا من السجناء لم یحاول الهرپ. 


غادر في الصباح الباکر من یوم ۲۳ يولية ۱۹۶۲ آول فوج من الیهود القادمین من 
جیتو وارسو متجها إلى تریبلینکا . یقول شهود العیان إنهم سمعوا هدیر القطار أثناء 
قترابه على بعد مسافة كبيرة. كما سمعوا كثيرًا من طلقات السدسات والدافع 
الرشاشة. وکان أفراد الوحدة الخاصة الذين يحرسون القطار یطلقون الرصاص معظم 
الوقت. وفی محطة سکة حدید تریبلینکا GIS‏ أفراد الوحدة الخاصة بحرسون القطار. 
وقف ات من آفرادها وعدد من عمال السكة الحدید الألمان ینتظرون وصول القطار 
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الذي يقل الرحلین. ورکز عمال السكة الحدید GUY!‏ اهتمامهم على التاکد من سلامة 
وصول عربات الواشي إلى مجمع العسکر. وامتلأت الحطة بصرخات وتأوهات آلاف 
الرحلین. یقول قائل في هذا الشان: «یمکنك سماع الصرخات والتأوهات والبکاء وطلب 
الاء أو الطبیب. ویسبب حرارة الجو شوهدت الأبخرة وهی تنبعث من العرپات. 
احضو سان الى المجاورة وخاصة النساء جرادل مليئة بالماء قاموا بتوزيعها على 
السجناء العطشى في العربات. وفي بادی الأمر لم يظهر الألمان أي رد فعل لما يحدث 
بل كانت الدهشة تعتريهم لما شاهدوه». 

وعند مجی الأفواج التالية قام ضباط الوحدة الخاصة بمنع أي شخص من تقديم 
الماء إلى الرحلین. بل إنهم منعوهم من الاقتراب من القطار. وعند وصول القطار إلى 
المحطة تم في حضرة ضابط الوحدة الخاصة فصل عشرين عربة دفعتها قاطرة صغيرة 
داخل مجمع المعسكر. ووضعت Ob pall‏ الباقية تحت الحراسة. وبعد تفريغ حمولة 
العربات من السجناء داخل المعسكر أعيدت هذه العريات إلى المحطة لإدخال العشرین 
Lye‏ التالية. 

بدأ تشاط العسکر في ممارسة إبادة السجناء في VY‏ بولية ۱۹۶۲, ودام هذا 
النشاط أكثر من أريعمائة يوم قبل أن تجف دماء الضحایا في تراب مازوفیا Mazovia‏ 
وتتوقف آلة الوت عن العمل. 

ویصف لنا آبراهام كرزبيكي ۱2۵016۷ Abraham‏ في مذکراته حالة عربات 
الواشي آثناء ترحیل الأفواج قائلاً: 

«کان العتف النتشر في العربة لا يطاق. واست‌خدم الرحلون آرکان العرية 
کمرحاض یقضون فیها حاجتهم... وکان السجين یدفع ما بين خمسمانة وألف زلوطة 
من أجل کوب من الماء يأخذه منهم Gul all‏ وعمال السكة الحدید. وکاللهوف البائس 
بدأت شرب الاء. عندئذ اقتربت مني امرأة وهي تصرخ قائلة إن طفلها أغمي علیه. 
غير أني اسکفرقت قن الشنراب ply‏ اسقطع ابداد کوب الاء Ge‏ فمي. فقاست dill‏ ۾ 
بعض يدي بكل ما تملكه من قوة. فتركت لها شيئًا من الماء في الكوب أعطته لطفلها. 
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حدث هذا في السابعة صباحا. ثم اشتدت حرارة الشمس والجو فقام جمیع الرجال بخلع 
ملایسهم والرقاد نصف عرایا ... وأيضا خلعت بعض النسوة ملابسهن واكتفين بلبس 
ملابسهن الداخلية. وبعد وقت وجیز وقي نحو العاشرة صباحا شاهدنا من خلال النافذة 
الرجل الألماني السئول عن الفوج. وتوسلنا إليه أن یعطینا جرعة cle‏ ولکنه نصحنا 
بالصبر لأننا سوف نصل إلى جهة الوصول في تریبلینکا في غضون ساعة على أكثر 
تقدیر. ورغم هذا فقد ظل قطارنا منتظرا حتی حلول الساعة الرابعة مساء. وبعد أن 
تحرك القطار سرعان ما وقعت آنظارنا على محطة تریبلینگا». 

وفي بداية إنشاء معسکر تریبلینکا لم يكن هناك أي تنسیق في عملية ووصول 
الأفواج بل كانت الفوضى تعم فيها. ويالنظر إلى ضخامة أعداد المهجرين إلى تریبلینکا 
فإن قلة عدد غرف الغاز لم تكن كافية لإبادتهم. ولهذا السيب اضطرت القطارات إلى 
الانتظار ساعات طويلة وعدم تفريغ الشحنات الآدمية التى أحضرتها لحين انتهاء غرف 
الغاز من أداء مهمتها. وزادت تأخير القطارات بسبي كثرة الإصلاحات الجارية في 
خطوط السكك الحديدية الممتدة من وارسو وصوبيبور. وتعين توجيه جميع القطارات 
السافرة جنوبا إلى معسكر تريبلينكا. وإلى جانب مشكلة المواصلات افتقر الدكتور 
ابيرل Eber!‏ مسئول الابادة في هذا المعسكر إلى الخبرة والكفاءة والقدرة على الضبط 
والربط. وزاد ذلك بطبيعة الحال من المشكلات التي واجهها معسكر تريبلينكا في نهاية 
أغسطس ۸۱۹۶۲. 

ظلت الأفواج تصل إلى معسكر تريبلينكا یومیا حتى نهاية عام ۱۹۶۲ . ومما 
يؤسف له اندثار معظم الوثائق الخاصة بالسكك الحديدية الخاصة بتلك الفترة. ولكن 
شهود العيان - ومن بينهم عامل السكة الحديد المشار إليه سلفا فرانسزيك برون - شهدوا 
بأن الفترة الممتدة من أغسطس / سيتمير حتى ديسمير ۱۹۶۲ كانت أكثر الفترات 
ازدحاعًا بالعمل في معسكر ترييلينكا. ففي تلك الفترة كانت أربع قاطرات تصل كل يوم تجر 
كل منها ستين Gye‏ وجاءت هذه القطارات أساسا من مدن مثل: وارسو ورادوم Radom‏ 
وكبلك Kielce‏ وفلورزوفا ۷۷۱052650۷2 وكوز Kozienice clin‏ وساندومیرز Sandomierz‏ 
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وسيدلك 5۱6066 ولوکوف Lukow‏ وميد زيرزيك Miedzyrzec Zepodpaskie‏ ولوخوف 
۷ وجرودنى Grodno‏ ويروستكي Prostki‏ وموكولف بود لاسكي Mokopow Podlaski‏ 
وفیجروفو 0 وبسادوني Sadowny‏ وكرسوف لاكي Krosow Lacki‏ . وفي العادة 
وصلت إلى معسکر تریبلینکا عربة مفردة من بافياك ۴۳/۵۷ وکذاك من خارج بولندا 
مثل: آلانیا وبلجیکا وهولندا وتشیکوسلوفاکیا وبلف اریا ویوغس لافیا وفرتسا 
والنمسا والیونان. 


Lat‏ وصلت من وقت إلى آخر آفواج مفردة إلى معسکر تریبلینکا قوق ظهر 
لوریات أو عربات تجرها الدواب مثلما حدث للیهود القادمن من GEL GU‏ 
الجاورة لتریلینکا. 


وقد جرت عملية الابادة في معسکر تریبلینکا رقم (۲) على النحو التالي: 
في اللحظة التي وصل فیها فوج الیهود إلى العسکر بادر جميع العاملین بوحدة البولیس 
الخاصة والحرس الاوكراني (باستثناء الحراس الذين اعتلوا آبراج الراقبة آنذاك) 
وجمیع القیادات اليهودية (یاستثناء لابسي الشارات الصفراء) بالتزام مواقعهم. 
وانحصرت مهمة هلاء العاملین وشغلهم الشاغل في دفع الضحایا إلى داخل غرف القاز 
بأسرع وقت ممکن. كان القطار الذي يقل القوج يدخل العسکر عن طريق بوابة خاصة 
یتولی حراستها حارس آوكراني» فیقوم الحراس بفتح البوابة لتمکین القطار من دخول 
آرض العسکر ویغلق الباب. ثم تقوم قاطرة صغيرة بجر عشرین عربة على لسان مقام 
على أرض العسکر. ویمجرد توقف القطار یقوم الأوكرانيون بفتح algal‏ في نفس الوقت 
والصراخ في وجه الركاب اليهود المنهكي القوى وينهالون عليهم ضريًا ويدفعونهم في 
اتجاه معبر منحدر. وعلى الفور يتقدم رجل يلبس شارة زرقاء إلى العربات ويدخلها كي 
يتخلص من جثث الذين لم يتحملوا مشقة السفر وفاضت أرواحهم أثناء الرحلة. ويتم 
إلقاء الجثث في حفرة في نهاية المعبر المنحدر كما يتم تنظيف العربات بخراطيم المياه 
على وجه السرعة. sayy‏ القيام يتنظيف العربات تقوم القاطرة الصغيرة بجرها Gold‏ 
المعسكر لتخلي المكان لدخول عدد آخر من العريات. 
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وفی نفس الوقت وقعت آبصار الفوج التالی على محطة سکة حسدید صغيرة 
اسنها محظة ترييلينكا اا ل طف في شى دعن الكت ين متحطات السكة اناد 
الأخرى التي مروا E?‏ فصول اا التالي يشاهد أفراده المحلات والورش 
. وأحواض الزهور ومبنى المحطة الذي تعلوه ساعة وحجرة انتظار ومكتب شراء التذاکر. 
وأیضا كان موقع مكتب الصليب الاحمر قريبًا من الحطة. باختصار بدا كل 
شيء عادیا. 

وفي بداية إنشاء العسکر كان من Bale‏ القومندان أى نائبه أن يلقي خطبة على 
مجاهم Segall‏ المجتمعين في المعبر المنحدر. 

وتم ابلاغ اليهود بانهم سوف يرحلون باتجاه الشرق. Sly‏ تعين عليهم قبل 
التحرك تطهير أجسامهم من أية حشرات قد تكون عالقة بهاء مراعاة للنظافة والصحة 
العامة. وصدر إليهم الأمر بالتخلي عن متاعهم وتسليم مجوهراتهم ومقتنياتهم الثمينة. 
وصرفت إدارة المعسكر لكل سجين فوطة وقطعة صابون ينظف بها نفسه. وذكرتهم 
بضرورة الحصول على إيصال دال على استلام مقتنياتهم. وفي العادة كان السجناء 
يستقبلون هذه الخطبة بالتصفیق. ولا غرو فقد اعتقد كثير من اليهود أن معسكر 
تریبلینکا هو معسكر ترانزيت. 

وفي ذات الوقت تقريبًا قام الضباط الألمان بفرز العمال الهرة والشباب القوي 
القادر على العمل وكائت عملية الفرز تترقف على نوهنة انشا جات ay Sah‏ 
بعض السجناء أن عقارب ساعة المحطة لا تتحرك وأن العلامة التى تتجه إلى سيدلك 
تشير إلى الغابات وان تهاية خط السكة الحديد توقف عند المعير المتخدر. وإذا عن 
لأحد اليهود التعبير عن شكوكهم قادوه حول المعسكر لتصطدم قدماه بكومة من 
الجثث بالقرب من الستوصف وجثث أخرى نقلت للحرق هناك. وهو المال الذي انتظر 
العواجيز والمرضى. وآیضا تم في نفس الميدان فصل الرجال عن النساء. 

وفي بعض الأحيان أمر قومندان المعسكر بصرف جرادل للسجناء للتبول والتبرز فيهاء 
حتى لا يكون هذا سببًا في تعطيل فرقة الحفارين عن سرعة انجاز الحفر لدفن الجثث. 
فضلاً عن أن فرقة الحفارين كانت مسئولة عن تنظيف غرف الفاز. 
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اة السجينات إلى BSI‏ الواقعة إلى الیسار والتي تسمی «صالون التجميل» 
حيث خلعن ملابسهن وتولي حلاقون يهود حلق شعرهن. ويغض النظر عن فصول 
السنة تعين على الرجال خلع ملابسهم في الخارج. وأيضًا تعيّن على بعض قيادات 
العسکر التهدئة من روع السجناء والسجينات أثناء اقتيادهم إلى غرف الغاز. 

ويمجرد الانتهاء من تنظيف عربات القطار توجه الضابط المسئول فى وحدة 
البوليس الخاصة إلى سائق القاطرة كي يقوم بإخلاء المعسكر من العريات العشرين 
ثم يعود إليه بعد مرور خمس عشرة دقيقة وهى يقود عشرين عربة أخرى مكتظة 
يضحايا جدد. 

وبعد أن يخلع السجناء والسجينات ملابسهم اقتادهم الحارس إلى غرفة الفاز 
عبر ممر يتراوح طوله بين مائة ومائة وعشرين مترًا ويصل عرضه إلى مترين. وكان 
الحصى الأبيض يغطي أرضية الممر المفضي إلى غرف الغاز والمحاط بالأسوار على 
الجانبين. وهي أسوار عالية مصنوعة من الأسلاك الشائكة يخفيها عن الأنظار عدد 
هائل من أغصان شجر الأناناس. ولحث السجناء على إسراع الخطى انهال عليهم 
الحارس شتما وضربًا وهم رافعون أيديهم إلى أعلى ويلهثون تحت وطأة سياط رجال 
وحدة البوليس الخاصة ومؤخرات بنادقهم وسناكيها. فضلاً عن إطلاق الكلاب 
البوليسية المفترسة عليهم لتنهش أجسادهم. وكان الرجل الذي يستحثهم يقول لهم: 
«بسرعة.. بسرعة أكبر يا أولادي فماء (الاستحمام) معد وجاهز». أي أن هذا الرجل 
كان يضللهم ويوهمهم أنهم متجهون إلى دشات الاستحمام بالماء وليس إلى دشات 
الغازات السامة». ۱ 

وفي نهاية yall‏ الذي سلکوه ظهر مبنی له أعمدة شبيهة بالعبد الكلاسيكي العتیق 
وله درج من الخرسانة مکون من خمسة سلالم تزينها باقات من الزهور تفضي إلى 
مدخل المبنى الذي علقت على بابه نجمة داود وحفر أعلاه عبارة بالعبرية تقول: «لا يمر 
من خلال هذا الباب سوی الاتقیاء». وکان الباب نفسه مفطی بستار داكن وثقیل مثل 
الستائر الوجودة في العابد الدينية. واستقبل الضحایا عند الدخل اثنان من الاوکرانیین 
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تولیا تشغيل غرف الغاز أحدهما یدعی إيفان الرعب والآخر یدعی نیکولاج. وکان 
إيفان یقطع أثداء النساء بسکین البندقية أو سيف الخيالة الذي بحمله. واحتذی رفاقه 
حذوه فى ممارسة القسوة والوحشية. فرجل الوحدة الخاصة الدعو جوزیف هیرترتر 
Hievtreiter‏ 0 الذي تخصص في قتل الأطفال الصفار كان یمسکهم من أرجلهم 
ويهشم رءوسهم على المدرج, كما كان یحلو له إلقاء الرضع على الارض وسحقهم 
بحذائه ذي الرقبة. وفي كثير من الأحيان كان الأوكرانيون يتحرشون جنسيًا بالفتيات 
اليهوديات ويغتصبنهن قبل إرسالهن إلى حتفهن في غرف الغاز. 


وتفاديًا للضرب الموجع اضطر السجناء والسجينات إلى الإسراع بدخول غرف 
الغاز عبر باب ضيق صمم بهذا الضيق حتى يحول دون هرب أي من السجناء. وكانت 
غرف الغاز شديدة الاكتظاظ بالضحايا لدرجة أن الحارس الأوكراني ألقى بالأطفال 
فوق رءوس الكبار عندما لم يكن هناك مكان لوقوف هؤلاء الأطفال. ويعد قيام الحارس 
الأوكراني بإغلاق باب غرفة الغاز الحديدي بإحكام شديد صاح القومندان الألماني 
بإيفان الذي يتولي تشغيل مضخات الغاز «أعطهم ماء يا إيفان». ويعدها يبدأ تشغيل 
مضخات الفاز لتحدث صوتّا سرعان ما تلاشى» وحتى قبل أن يتدفق الغاز داخل 
الغرفة وقع بعض الضحايا مغشيًا عليهم نتيجة الزحام ونقص الهواء النقي. وبعد مرور 
لحظة واحدة ارتفع صوت موتور مضخة الغاز. ويدأ الدخان الداكن الخانق يخرج من 
المواسير القامة فوق رعوسهم. وصرخ الضحايا وقد ملأ الرعب قلويهم وتلووا من 
الألم. وعبثا حاول البعض يائسًا نزع الباب الحديدي أو كسره. وبالتدريج أخذ غاز 
الكاربون مونوكسيد يملأ الغرفة المكتظةء فأحس الضحايا بانسداد في رقابهم 
وبضغط هائل يجثم على رئاتهم. ومرت الشواني وكأنها ساعات من العذاب المروع. 
وعبثا حاول قرابة ألفي ضحية المقاومة للاحتفاظ بحياتهم. ولكنهم سرعان ما استسلموا 

وفي نفس الوقت تولى أحد القياديين اليهود في المعسكر فرز مقتنيات بني جلدتهم 
من الضحايا تمهيدًا لإرسالها إلى الرايخ الثالث في برلين. وحتى تزداد بشاعة هذه 
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الصورة نقول إن أصوات الضحایا اليائسة لم تصل إلى GIST‏ الحرس فحسب بل إلى 
مسامع السجناء الواقفین في الخارج أثناء انتظار دورهم لدخول غرف الغاز. 

ویقدر البعض فترة احتضار السجناء من جراء الاختناق بالفاز فى معسکر 
تریبلینکا بنحو ثلاثين أو آربعین دقيقة. ولكن البعض الآخر یقدرها بمدة أقل. ویقترب 
آحد رجال الوحدة الخاصة من باب غرفة الغاز لیسترق السمع. وبمجرد أن یطمئن قلبه 
إلى أن الفرفة يسودها الصمت الکامل يعطي إشارة إلى قائد فرقة الحفارین لفتح باب 
غرفة الغاز الخلفي ونقل الجثث منها. فإذا وجد قائد هذه الغرفة أن البعض لم یفارق 
الحياة فإنه یستمر في تشغیل مضخة الغاز حتی یتاکد من وفاة چمیع الضحایا. 

ثم تقوم فرقة حفاري القبور بفتح الابواب الخلفية الوجودة في كل غرفة غاز. 
وبعدها ینتظرون بضعة دقائق لحين تهوية الغرف, ثم یقومون بنقل الجشت. وأحيانا كان 
الضحايا يضعون أيديهم في أيدي زملائهم في لحظات الاختناق» الامر الذي جعل فصل 
الجثث عن بعضها البعض أمرًا بالغ الصعوية مما أدى إلى استخدام العنف لفصلها. 
فضلاً عن أن البول ودم دورة النساء الشهرية والقيء غطى أجساد الضحايا. 

وقام الحفارون بنقل الجثث إلى بقعة خرسانية قريبة من مبنى غرف الفاز. ثم 
يحضر طبيب الأسنان لفحص أسنان الوتی لانتزاع ما فيها من ذهب وأطقم ذهبية 
باستخدام شاكوش أو أزميل وغيرهما من الآلات الحادة. وكان طبيب الأسنان يضع 
الأجزاء المنزوعة في سوائل حمضية. وبعد فحص Shall‏ على هذا النحو وزيادة 
تشويهها نتيجة لهذا الدق والطرق قام الحفارون بجرها وإلقائها في الحقر. وعند امتلاء 
الحفر بالجثث يصبون البترول عليها ويشعلون النار فيها. 

وفي بداية الأمر كانت الجرارات تسير على قضبان لتنقل الجثث إلى الحفرات. ولكن 
النازيين تخلوا عن استخدام هذه الطريقة للتخلص من الجثث بسبب بطئها وتضييعها 
للوقت. وخاصة عندما ازدادت أعداد الأفواج القادمة. وهكذا لم يستغرق الإجهاز على 
نحو ألفي ضحية أكثر من تسعين دقيقة. وكان هذا الوقت محسوپا بعناية من جانب 
إدارة المعسكر حتى يتمشى مع جدول القطارات القادمة إلى معسكر تریبلینکا. 
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وفي بداية عمل هذا العسکر كان التخلص من الجثث يتم عن طریق القانها 
في حفرة هائلة الاتساع تقوم الحفارات العملاقة بحفرها ليلاً ونپ ار] . ولکن ابتداء 
من ربیع عام ۱۹6۳ تم حرق الجثث على شوایات عملاقة مصنوعة من القضبان. 
وتم تنفيذ هذا بناء على الاوامر التي آصدرها همار. وللتأكد من كفاءة حرق 
الجثث حضر إلى معسكر تريبلينكا خبیر في حرق الجثث من معسكر أوشفيتز هو 


, Herbert Floss هويرت فلوس‎ 
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f‏ خلاصة 


خلاصة القول إن معسکر تریبلینکا ظل يعمل من ۲۲ يولية ۱۹۶۲ حتی VA‏ آغسطس 
۳ ویمکن تقسیم هذه الفترة التي امتدت نحو ثلاثة عشر شهرا والتي تباینت 
فیها أعداد الافواج القادمة إلى خمس مراحل: 
تلك الفترة یستقبل یومیا فوجین أو ثلاثة بخلاف أيام العطلات التي توقف فیها تسییر 
القطارات. ولهذا یمکن الافتراض أن متوسط الأفواج القادمة في تلك الفترة كان 
بمعدل فوجين يوميا . 

۲- استقبل المعسكر فوجا Maly‏ كل أسبوع فى الفترة من ١١ديسمبر‏ ۱۹۶۲ 
حتى ۱۵ يناير ١٤۱۹ء‏ أى أن إجمالى الأفواج القادمة كان أربعة. 

۳- استقبل المعسكر في المتوسط فوجين أسبوعيًا خلال الفترة من ۱۵ يناير 
حتى نهاية مايى ۰۱۹۶۳ 

6- شهدت الفترة فى المتوسط فى الفترة من مايو حتى ۲ أغسطس ۱۹۶۳ 


ه- شهدت الفترة من ۲ أغسطس حتى VA‏ أغسطس ۱۹۶۳ قدوم فوجين إلى 


إلى تريبلينكا نظرا لأن النازيين تعمدوا تدمير معظم وثائق السكة الحديد الألمانية من 
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برقیات وجداول تسيير القطارات لاخفاء حقيقة ما كان یحدث. كما أنه یستحیل تحدید 
sae‏ ضحایا معسکر تریبلینکا بدقة بسبب حرقهم وتصفیتهم ودفنهم في قبور على نحو 
جماعي. ورغم هذا فإنه یمکن على أساس العلومات التوفرة (شهادة شهود العیان 
ووثائق الشحن) أن نحسب عدد ضحایا الحارق في تریبلینکا على وجه التقریب. 
وبفرض أن كل عربة قطار قادم من بولندا اشتمل على ۱۲۰ شخصا gly‏ عریات 
الرکاب (التي استقبلها القادمون من دول غرب آوروبا) احتوت کل منها في التوسط 
على ثلاثين شخصا وأن متوسط عربات کل قطار بولندي كان 40 Gly Lye‏ متوسط عدد 
عربات القطار القادم من غرب آوروبا عشرون عربة فیمکننا القول أن کل فوج كان يضم 
نحو 0۰۰ شخص قادمین من حكومة بولندا العامة (آي من الاراضي الشرقیة) ونحو 
ستمائة شخص في کل فوج قادم من غرب آوروبا وجنوبها. 

وهكذا یمکن تقدیر ضحایا تریبلینکا في الفترات الخمس السالفة الذکر على 
النحو التالي: 

(۱) استمر معسکر تریبلینکا في العمل لمدة ۱۲۰ يومًا في الفترة من ۲۳ بونية 
حتی ٠١‏ دیسمبر ۱۹۶۲. وبلغ عدد الافسواج في تلك الفترة نحو ۲۶۰فوجا 
وعدد ضحایاها ۷۲۰ ألف ضحية. 


)۳( شهدت الفترة من ۱۵ ديسمبر ۱۹۶۲ حتی ۱۵ بنایر ۱۹۶۲ أربعة افواج. 
hy‏ عدد ضحایا هذه الفترة نحو ۱۲ ألف شخص. 

(۲) بلغ عدد الافواج فى الفترة من ۵ يناير حتی نهاية gale‏ ۱۹۶۳ سنة وثلاثين 
فوجا مات متها نحو ۱۰۸ ألف ضحية. 

)£( بلغ عدد الافواج ثمانية في الفترة من gale‏ حتی ۲ أغسطس ۱۹۶۳ مات منها 
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)0( كان هناك فوجان في الفترة من ۲ أغسطس حتی VA‏ أغسطس ۱۹۶۳ مات 
فيها نحو ستة آلاف ضحية (ويشمل هذا العدد نحو +00 ضحية قتلوا خلال الثورة). 
والجدير بالذكر أن هذه الأعداد السالفة لا تشمل الأفواج القادمة إلى معسكر تريبلينكا 
عن غير طريق السكة الحديد. فضلاً عن أن هذه الأرقام لا تشمل السجناء العاملين في 
مجال البناء والتشیید البالغ عددهم نحو ألف شخص إلى جانب نحو GL‏ أو مائتي 
سجين كانوا موجودين عند تصفية المعسكر. ومن ثم یمکننا أن نقترض أن ما يقرب من 
۰ ألف سجين قضوا نحبهم في معسكر تريبلينكا رقم (۳). 

ولكن هناك تقديرات أخرى shred‏ معسكر تريبلينكا. فعلى سبيل JOU‏ يقدر 
هلموت كروسنيك Helmut Krusnick‏ مدير معهد التاريخ في مدينة ميونيخ وشاهد 
العيان في المحاكمة التي انعقدت في مدينة دوسيلدورف يوم ؟ سبتمبر ۱۹۰ ضحايا 
تريبلينكا بعدد يتراوح بين سبعمائة ألف وثلاثة ملايين ضحية. فلا غرو إذا وجدنا 
تضاربًا في أرقام الضحايا من باحث إلى آخر. وهو تضارب طبيعي لعدم توفر 
وثائق مؤكدة. 


وينطبق هذا على معسكرات الاعتقال والإبادة النازية بوجه عام. 
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آبرز زبانية معسکر تریبلینکا ومصائرهم 


آودیلو جلوپوکنيك Globoenic‏ 0۵10 : 


ولد جلوبوكنيك في ۱ آبریل ۱۹۰۶ في تریستا بایطالیا. وعین في وظيفة رئيس 
عملیات ریتهارد للقتل الرحیم. فضلاً عن تعیینه في وظيفة قومندان في إقليم لوبلن. 
وأثناء زيارة هملر gual‏ وارسو قام جلوبوکنيك شخصيًا بالإشراف على أمنه وسلامته. 
وفي التقریر الذي سطره بعد انتهاء عملية رینهارد للقتل الرحیم قدر جلويوكنيك قيمة 
السروقات من السجناء ب۱۷۸ ملیون مارك ألماني. وبعد انتهائه من العملیات التي قام 
بها في الاراضي البولندية ارسل إلى شمال إيطاليا لحاربة العصابات الناهضة 
للقوات النازية هنالك واتخذ من مدينة تریستا مقر له حيث أسند إليه منصب الرئیس 
الاعلی للشرطة ووحدة البولیس الخاصة وعمل تحت إمرته في ایطالیا نفس الأشخاص 
الذين سبق لهم أن عملوا تحت قیادته في معسکر الابادة في بولندا . ولکنه لاذ بالفرار 
حين شعر باقتراب قوات الحلفاء وهرب إلى کارینثیا Carinthia‏ حيث ألقى الجنود 
البریطانیون القبض عليه. ولکن سرعان ما انتحر في سجنه في وانسسي Wanssesee‏ 
يوم ۲۱ مايى ۰۱۹۶6 ۱ ۱ 


Victor Brack فیکتور براك‎ 


كان براك رئيسًا للادارة رقم ۲ التابعة لکتب هتلر والسئول عن تتفیذ عملیات 
القتل الرحیم مما أدى إلى قتل ما یقرب من خمسین ألف ألماني ويهودي معوق ذهنیا. 
وقي صيف عام ۱۹۶۱ أجرى آبحاشا خاصة يتعقيم اليهود تعقيمًا جماعيًا عن طریق 
استخدام أشعة إكس تنفيدًا للمخطط النازي الخاص «بالحل النهائي» ومعناه إبادة 
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الیهود عن بكرة آبیهم. ویعد أن وضعت الحرب العالية الثانية آوزارها صار يراك التهم 
الرئيسى فيما يعرف ي«محاكمة الأطباء فى نورمبرج». وفی عام ۱۹۶۷ حكمت المحكمة 
السكرية الأمروكية على براك بالشنق. وتم ند السك فة بعد مرور عام. 


Christian Wirth کریستیان فیرث‎ 


عين فيرث مفتشا على معسکرات عملیات رینهارد للقتل الرحیم التي یرچع الفضل 
إليه في إنشائها. فضلاً عن أنه كان أول قومندان يعين في معسكري شلمنو وبلزيك. 
وفي ربيع عام ۱۹۶۲ تلقى أمرًا بالإشراف على إنهاء معسكرات الاعتقال وتصفيتها. 
وبعد إنجازه لهذه المهمة تمت ترقيته. ثم كلفه مكتب هتلر وآخرين معه للاشراف على 
عمليات رينهارد للمعوقين ذهنيًا والمتخلفين عقليا. 

وفيما بعد أرسلته القيادة الألمانية إلى إيطاليا لقمع الثورة التى أندلعت هناك 
ولكن العصابات اليوغسلافية المناهضة للنازية هناك نصبت له كميتًا أدى إلى قتله 
يوم gale VV‏ ۱۹4۶ وهو في طريقه إلى بلدة فيوم Fiume‏ بالقرب من تريستا. 


الدکتور إرمفايرد إبيرل Irmfired Eber!‏ 


لا یعرف الباحتون سوی النذر الیسیر عن هذا الطبیب القومندان العامل في . 
معسکرات الابادة. وبعد استبعاده من وظیفته کقومندان في معسکر تریبلینکا لم يكلفه 
النازیون باي عمل آخر. وفي عام ۱۹۶۸ pall‏ على الانتحار. 


Franz Paul Stang! فرانز بول ستانجل‎ 


ولد ستانجل یوم VV‏ مارس ۰۱۹۰۸ وشغل وظيفة قومندان في معسكري صوییبور 
وتریبلینکا . وبعد الثورة التی اندلعت فى تریبلینکا أشرف على أعمال التطهیر والنظافة 
لبضعة abi‏ قلائل. ثم انتقل إلى ضواحی تریستا لحاربة العصابات الناهضة للنازية. 
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وظل Le‏ یرزق بعد الحرب وعاد إلى موطن رأسه في النمسا. ورغم القبض عليه بسبب 
الجرانم التي اقترفها في قلعه هارتهایم للقتل الرحیم» فانه تمکن من الهروب من 
السجن وذهب إلى ایطالیا . وساعده الأسقف ألوا هودال Gls Alois Hudal‏ زوده بجواز 
سفر صادر من الفاتیکان الأمر الذي مکنه من السفر إلى سوریا حیث عاش ردحا من 
الزمن. وفي عام ۱۹۵۱ هاجر مع عائلته إلى البرازیل حيث التحق بعمل في مصنع 
نسیج ثم مصنع سیارات فولکس فاجن في سان باولو. وفي البرازیل عاش باسمه 
الحقيقي مستخدماً الباسبورت التمساوي. وفي منتصف عقد الستینیات تسلم صائد 
النازيين الهاربین سیمون فیسنتال Simon Wiesenthal‏ عرضا من مخبر مجهول يبدي 
استعداده للارشاد عن ستانجل lis‏ سنت واحد یتقاضاه من کل بهودي مقتول في 
معسکر تریبلینکا. أي أنه بعبارة آخری طلب سبعة آلاف دولار. 


وقبض البولیس البرازيلي على ستانجل وأرسله إلى انیا في ۲۳يونية ۱۹۲۷ لأن 
العکومة البرازيلية اشترطت عند ترحیله تقدیمه الی محکمة آلانية. ویدأت بالفعل 
محاکمته في Lilli‏ في ۲۲ مایو ۰۱۹۷۰ وصدر ضده حکم بالسجن المؤيد فى ۲۲ 
دیسمپر ۱۹۷۰. وپینما هو ینتظر سماع النطق بالحکم الذي آصدرته محكدة الاستثناف 
توفی فجاة في ۲۸ يونية NAVA‏ 


کارل هيوبرت فرانز الملقب بالدمية Karl Hubert Franz‏ : 


وأسندت dll‏ مهمة تصفية معسکر تریبلینکا بوصفه آخر قومندان فى هذا العسکر. 
وأیضا قام بنفس الهمة عندما أشرف على تفكيك معسکر صوبیبور. وفي خریف عام 
۳ تم نقله إلى منطقة تریستا التصدي للعصابات الناهضة للنازية. ورغم أن 
الفاتيكان عرض عليه المساعدة فإنه رفضها وأثر العودة إلى موطنه الاصلي في مدينة 
دوسلدورف حيث تقدم بطلب لتغيير اسمه. وألقى القبض عليه في دیسمبر .١909‏ 
فوتوغرافية من تریپلینکا وصور لستاتهل ومنانلر العسکر ally‏ باري والات الحفر 
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العملاقة لحفر الحفر التي تلقی فیها الجثث. وکان مکتوبّا على آلبوم الصور عبارة 
«أجمل أيام حياتي». وتمت محاکمته في دوسیلدورف مع تسعة من العاملین بمعسکر 
" تريبلينكا. ويدأت المحاكمة يوم ۱۲ أكتوير ۶ وانتهت فى ۳ سبتمبر ۰۱۹۱۵ وحکمت 
المحكمة عليه بالأشغال GLEN‏ المؤيدة. ونظرا لکیر سنه أطلق سراحه في gabe‏ 19717 
ليواصل العيش في دوسلدورف. 


جوزيف هيرترتير Joseph Hirtreiter‏ الملقب بسب Sepp‏ 


بشهادة جميع الشهود تميز هذا الرجل العامل في معسكر تریبلینکا بالوحشية في 
معاملة الأطفال بوجه خاص. sary‏ مغادرته لهذا العسکر انضم إلى صقوف ال محاربين 
ضد العصابات اليوغسلافية المناهضة للنازية. ويعد انتهاء الحرب عاد إلى آلانیا. 
وهو أول عامل في معسكر تريبلينكا يصدر ضده حكم بعد انتهاء الحرب. وفي ۲ 
مارس ۱۹۵۱ حكمت عليه محكمة في فرانكفورت بالحبس المؤيد مدى الحياة. 


كيرت كوتنر Kurt Kutner‏ الملقب بکییف Kiewe‏ 


all‏ كيرت كوتنرء وهو أحد قومندانات معسكر تريبلينكا رقم (۱) بالعمل في 
مجمع الإبادة الواقع في معسكر تريبلينكا رقم (۲). وكان يشرف بتقسه على وصول 
کل فوج. وأصيب بچرح أثتاء اندلاع الثورة في هذا المعسكر وتوفى في ألمانيا بعد 
انتهاء الحرب بوقت قصير. 


أو تو ریتشارد هورن Otto Richard Horn‏ 


عمل هورن على إحدى الحفارات وتميز بهدوء الطبع والعطف على اليهود الذين 
يلقون حتفهم. بقي هورن في ألمانيا بعد الحرب. وقدم للمحاكمة في دوسلدورف 
عام ۶۵ . ولکن الحکمة برأته من التهم الوجهة ضده. 
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Erwin Lambert ایروین لامبرت‎ 


ولد لامبرت عام ۱٩۱۰‏ وهو الذي شید غرف الغاز في معسكري صوییبور وتریپلینکا . 
وظل يعيش في ألمانيا بعد الحرب. وفي عام ۱۹۱۵ حکمت عليه محكمة دوسلدورف 
بالحبس bul‏ ثلائة أعوام. 


Arthar Matthes آرثر ماتیس‎ 


معسکر الابادة. وکان مسئولاً عن كفاءة تشغيل غرف الغاز. وقد حکمت عليه محکمة 
دوسلدورف بالحبس المؤيد مع الأشغال الشاقة عام ۰۱۹۳۵ 


Willy Mentz ویلی مینتز‎ 


عمل مینتز الولود عام ۱۹۰۶ رئيسًا لستوصف تریبلینکا وتسبب في قتل آلاف 
الضحایا . وکذلك اشترك فى تنفیذ الأمر الصادر بتصفية هذا العسکرء LS‏ اشترك في 


تنفیذ آخر عملیات ابادة فیه. وحکمت عليه محكمة دوسلدورف بالأشغال الشاقه المؤيدة 
عام ۰۱۹۱۵ ۱ 


August Miete Cus أوغسط‎ 


ولد مييت الملقب بملاك الموت عام ۰۱۹۰۹ وكان يساعد مينتز في تسيير شئون 
المستوصف. ويعتبر هذا الرجل (مع رئيسه مينتز) مسئولاً عن قتل آلاف الضحايا في 
هذا المكان. وكان يحلى له البحث عن السجناء الضعفاء وكبار السن والرضي والأطفال 
والحوامل سواء داخل العسکر أو ضمن الأفواج القادمة للفتك بهم بوحشية بالغة. 
وقد حکمت عليه محکمة دوسلدورف بالاشغال GLA‏ المؤيدة عام ۰۱۹۰۵ 
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Gustaw Munzberger جوستاف مونزپرجر‎ 


ولد هذا الرجل عام ۱۹۰۲ وعمل مساعدا لاتیس في معسکر تریپلینکا رقم (۲) 
في تشغيل غرفة الغاز. وقد حكمت عليه محكمة دوسلدورف بالسجن لمدة ۱۲ سنة. 


Albert Rum ألبرت روم‎ 


في معسکر تریبلینکا رقم (۲). وقد حکمت عليه محکمة دوسلدورف بالحبس لمدة 


يذه » 


Otto Sadie آوتو سادی‎ 


ولد آوتو سادي التابع لوحدة البولیس الخاصة في عام ۱۸۹۷ وکان مسئولاً عن 
الحرس الأوكراني العامل في معسکر تریبلینکا. وهو أحد الشترکین في قتل الکابو 
راكوفسكي Rakowsiki‏ وقد أصدرت محکمة دسلدورف حکمّا عليه بالحبس لمدة 


Franz Suchomel فرانز سوخومیل‎ 


ولد سوخومیل عام ۰۱۹۰۸ وکان یشغل أحد الراکز القيادية فى معسکر 
تریبلینکا. وتولی مسئولية الإشراف الباشر على فرز نقود الضحایا ومقتنیاتهم الثمينة. 
وقد أصدرت محكمة دوسلدورف عليه حکما بالحبس BLL‏ سبع سنوات. 
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جداول الرخلین إلى معسکر تریبلینکا 


۱- المرحلون من منطقة وارسو 


Taner 
وارسو‎ 


وارسو 
كان یوجد فى الجیتو أكثر من | ۲۲ بولية حتی ۲۸ أغسطس ۱۹۶۲ 
aL‏ آلف يهودى مطرود من أقاليم ۱۲-۳۲ سيتمير 
Skierniewice-Lowicz-Grojec‏ ۱ سبتمبر 


۲۲-۸ يناير ۱۹۶۳ 
٩‏ أبريل - ۱۵مایو 


Sochaczew - Bekriel 
۱۹۶۱ فى فیرایر - مارس‎ 


۱۹۶۲ أغسطس‎ ۲۰-۹ Falenica 
أغسطس‎ ۲۰-۹ Otwock 
أغسطس‎ ۲۰2-۵۹ Rembertow 
أغسطس‎ ۲۰-۵۹ Ludwisin 
أغسطس‎ ۲۰-۹ Rodzymin 
أغسطس‎ ۲۰-۹ Wolomin 


Jadow 


۲۰-۵۹ أغسطس 


Laskarzew 
Parysow 
Sobienie - Jeziory 
Sobolaw 
Zelechow 
آغسطس‎ ۲۲-۲۱ Minsk - Mazowiecki 


Garwolin 


Minsk - 
Mazowinki 


Kaluszyn‏ ۲۷-۰۵ سبتمير 
Kolbiel‏ ۲۷-۵ سيتمير 


Mrozy Kuflew‏ ۲۷-۵ سیتمیر 
Siennica‏ ۲۷-۵ سیتمیر 
Stanislawow‏ ۲۷-۰6 سبتمبر 


۱- المرحلون من منطقة وارسو 


اسم المقاطعة| اسم الدينة تارب الترسييل 
Radom Radom‏ ۱۷-۵ أغسطس ۱۹۶۲ ۰ 


۳ يناير ۱۹۶۳ 
۷ سبتمبر ۱۹۶۲ 


Kozienice 
وتشمل بهودا من:‎ 
Glowaczow - Mariarpol 
Mognuszew - Ryczwol 
Maniszew - Stromiec 
Sieciechow - Trzebiem 
وتشمل يهو دا من:‎ 0 
Janowice - 2 
Policana Pianki - ۷ 
Gniewoszow - Starnow 
Szydlowiec 


۴ سبتمبر 
۳ يناير ۱۹۶۳ 


۱۹۶۲ نوفمبر‎ Vo 


Gaiewoszow 
(بالإضافة إلى الرحلین خلال‎ 
(Zwelen 
Kielce 


Checing 


Skarzysko - 8‏ ۲۲-۲ سبتمير ويداية أكتوير 


۲۲-۱ سبتمبر 


Suehedniow 
وتشمل بهودا من بودزتین‎ 
Bodzentyn 


Radomsko Radomsko 


aa ۹ 


۱۹:۳ Zea 3 
۱۹۶۲ اکتویر‎ ۷ Koniecpol 
أكتوير‎ ١ Zarki 
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ec ETT CE 


۱۹۶ ۲ اکتویر‎ ۲۵-۵ Piotkow 

Gorzkowice‏ ۲۵-۵ أكتوير 

Kamiensk‏ ۲۵-۵ أكتوير 

Przyglow 
Sulejow 

Jedrzejow Jedrzejow 
Sedziszow 
Szezckooiny 
Wloszczowa 
Wodzislaw 
Busko - Zdroj 


۲۵-۵ أکتویر 
۲۵-۵ أكتوير 
Chmieinik‏ 
Nowy Korezyn‏ 
Tomaszow‏ 
Mazowiecki‏ 


Pacanow 
Pirnzow 
Stopnica 
Konsbie 
Gowarczow 
Przedborz 
Radoszyce 
Tomaszow - Mazowiecki 


۲ نوفسبر 
۲ أكتوير - ۲ نوفمير 


Biala - Rawska 
Orzewicz 
Koluszki 


۲ أكتوير - ۲ نوفمبر 
۲ أكتوير - ۲ نوقمبر 
۲ أكتوبر - ۲ نوفمبر 


VY Nowe Miasto‏ أكتوير - ۲ نوقمبر 
9 ۲ أكتوير - ۲ توقمبر 
Przysucha‏ ۲ أكتوير - ۲ نوفمبر 
Rawa Mazowiecka‏ ۱ أكتوير 
Zarnow‏ ۱ أكتوير 
Ujazd‏ ۱ أكتوير 
7 يناير ۱۹۶۳ 
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Starachowice 
Choicha Nowa 
Ciepielow 
| Lza 
Lepskow 
Sienno 
Tarlow 
Wierzbnik 


Opatow 
Lmielow 
Iwaniska 
Kunow 
Klimontov 
Koprzywniea 
Lagow 
Osiek 
Ostrowiec 
Ogarow 
Sraszow 
Sandomierz 


Sa fate 


۲۹-۵ أكتوير ۱۹۶۲ 
۲۹-۵ أکتویر 
۲۹-۵ أکتویر 
۲۹-۵ اکتویر 
۲۹-۵ أكتوير 
۲۹-۵ أکتویر 
۲۹-۵۰ أكتوير 
۲۹-۰۵ أكتوير 


۲۰ أكتوير 
نهاية أكتوير 
\o‏ أكتوير 
نهاية أكتوير 
۰ اکتویر 
۳۱ أكتوير 

۷ أکتویر 
Yo‏ أكتوير 

۱۲-۱ أكتوير 
نهاية أكتوير 

۷ نوفمبر 

۰ يناير ۱۹۶۳ 
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۳ مقاطعه لوبلن 
| تاريغالتحيل | إعد لین 


۱۹۶۲ سبتمیر - ۱ أكتوير‎ "١ Biela - Podlaske 


Podiaska 
أكتوير‎ ۱ Radzyn Radzynn 


Lukow‏ ۸-۵ آکتویر 
(وهي تشمل يهود من (Adamov‏ ۷ نوفصير 
Podlaski‏ - ۱۷۱۵02۷۲2۸۵۵ ۱ ۲۱-۶۵ أغسطس 
Porezew‏ ۲۵-۵۹ أغسطس 
(وهي تشمل يهود من (Kock‏ 


۱49 


تفاصيل مجموع المرطين من مسکر الجيتر 


Druskieniki فرد‎ ۰ Keliosin 
Jeziory فرد‎ ۰ 
.Lunna فرد‎ ۰ 
Ostryna فرد‎ ۰ 
Porzecze  درف‎ ۰ 
Skidel فرد‎ ۰ 
Sopockinie فرد‎ ۰ 
0۵0۲0۷۵  درفق‎ ۰ 


١ 


VW. 


Indura فرد‎ ۰ 
Janow فرد‎ ۰ 
Krynki فرد‎ ۰ 


Kuznica فرد‎ ۰ 
Korycin فرد‎ ۰ 
Odelsk فرد‎ ۰ 
Sidra فرد‎ ۰ 
Sokolka قرد‎ ۰ 
Suchowola فرد‎ ۰ 
Geolao 
Jalawke 


Volkovyst 


Lyskow فرد‎ ۰ 
Mosry فرد‎ ۰ 
Porozow فرد‎ ۰ 
Ros قرد‎ ۰ 
Rozana : فرد‎ ۰ 


۰ رد Swispocz‏ 
۰ فرد Wolkovysk‏ 
۰ قرد ۱۱۷۵2 
(وتم ارسال ۰ من هذا 
العسکر إلى آوشفتس والباقین 
إلى معسكر تريبلينكا) 
تم ترحيل ۷۰۰۰ يهودي محلي في جيتو بيلسك - بودلاسكي Bielsk Podlaski‏ وإحضار أريعة آلاف 
آخرین من کل من 8001 و Bransk‏ و Narew‏ و Orla‏ من مقاطعة بيلسك - بودلاسکی. وقد رحلوا فى ۱۱ 
فوجا یحتوی كل فوج من آلف مرحل فى الفترة من ۲ نوفمبر إلى ۱۱ نوفمبر. ويذلك يبلغ إجمالي عدد الرحلین 
١‏ ألف مرحل. Vals‏ تم ترحیل ۲۳۰۰ يهودي يوم ۱۵ أكتوبر من جیتو Ciechanowiec‏ و 4۳۳۰ من معسکر 
جیتو Ciemiatycze‏ وذلك في الفترة من ۲ إلى ٠١‏ نوقمير. 
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۸ وم 
۴ دج 


4 
5001808 ' 


۵ 
MAJDANEK 


BELZEC 


Concentration Camps, 1933-1945‏ 
خريطة بمواقع معسکرات الاعتقال النازية في الفترة من ۱٩۳۳‏ حتی ۱۹۶۵ 


15] 


G’ 


كتب وأبحاث أ اخری ات 


كتب باللغة العربية: 

۰۱۹۲۱ برتراند راسل الانسان, الدار القومية. القاهرة‎ -١ 

۲- برتراند راسل الفکر السياسي, الدار القوميةء القاهرة NAVY‏ 

۲- دراسات تمهيدية في الرواية الانجليزية العاصرة, دار العارف. القاهرة NAVA‏ 

NAVE توفیق الحکیم الذي لا نعرفه, مطبعة وهدان,‎ -٤ 

ه- اتجاهات سياسية في السرح قبل ثورة VAN‏ الهيئة العامة للکتاپ, 
القاهرة ۱۹۷۹. 

1- برتراند راسلء تاليف آلان وود (ترجمة)» الأندلس» بيروت ۰۱۹۸۱ 

۷- س. ب. ستو والثورة العلمية. الهيئة العامة للکتاب, القاهرة 1541. 

۸- موسوعة السرح المصري البيليوجراقية )+ (VAY VA.‏ الهيئة العامة للكتاب, 
القاهرة ۰۱۹۸۲ ۱ 

4- موقف مارکس, وانجلز من الآداب العالمية, مکتبة الانجلو, القاهرة ۰۱۹۸۶ 

۰- شکسبیر في مصرء الهيئة العامة للكتاب, القاهرة ٠.1۱۹۸1‏ 

۱- ماذا قالوا عن أهل الکهف. الهيئة العامة للکتاپ, القاهرة VAAN‏ 

۲- جورج'أورويل (حياته وأدبه)ء الهيئة العامة للكتاب, القاهرة ۰۱۹۸۷ . 

۲- الأدب الروسي قبل الثورة البلشفية ويعدهاء الالف GLAS‏ الشاني, 
الهيئة العامة للکتاپ, القاهرة ۱۹۸۹. 

۰۱۹۸۹ وول سوينكا (ترجمة), الهيئة العامة للکتاب. القاهرة‎ -٤ 
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-٥‏ أدياء روس منشقون فى عهد جوزیف ستالین. الهيئة العامة للکتاب. 
القاهرة ١ .199١‏ 

1- الأدب الروسي والبريسترويكاء دار الهلال, القاهرة NAAN‏ 

۷- الأدب والجتس, دار أخبار اليوم: القاهرة 1997. 

۸- الثالوث الحرم» دار الهلال, القاهرة ۱۹۹۶. 

9- الشذوذ والإبداع» دار الهلالء القاهرة ۰۱۹۹۵ 

۰- دراسات في الأدبین الانجليزي والأمريكي, كلية الالسن, جامعة عبن شمس» 
م155 ١‏ : 1 

NAVY من ستالين إلى جورباتشوفء مكتبة الأنجلو, القاهرة‎ -١ 

۲- الإلحاد في الغرب» سينا للنشر ومؤسسة الانتشار العربي» القاهرة 


وبيروت ۱۹۹۷ . 

۲- الهرطقة في الفرب» سينا للنشر ومؤسسة الانتشار العربي, القاهرة 
ویبروت ۹۹۷ 1 

۶- شكسبير والیه ود. سينا للنشر ومؤسسة الانتشار العربي, القاهرة 
وییروت ۰۱۹۹۵ ۱ ١‏ 


۰- العلم والدين, تألیف برتراند راسل (ترجمة)» دار الهلال ۰۱۹۹۷ 

1- الرجل الذي مات؛ تاليف د. ه. لورانس (ترجمة)» دار الهلال يولية ۰۱۹۹۷ 

۷- ملحدون محدئون ومعاصرون, سينا للنشر ومؤسسة الانتشار العربي, 
NAMA‏ : 

۸- رباعیات الشذوذ والابدا og‏ سينا للنشر ومؤسسة الانتشار العربي. NAMA‏ 

۹- الیهود والأدب الأمريكي المعاصرء دار الهلال NAGA‏ 

۰- موسوعة الرقابة والاعمال الصادرة في العالم؛ مركز الدراسات والعلومات 
القانونية لحقوق الانسان, القاهرة NAMA‏ 
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۱- في مدح الکسل ومقالات أخري» تألیف برتراند راسل (ترجمة) المجلس . 
الاعلی للثقافة, القاهرة ۰۱۹۹۸ 

۲- سيرة حياة برتراند راسل, تاليف ألان وود (ترجمة)» الجلس الاعلی للثقافة؛ 
القاهرة, ۰۱۹۹۸ 

۳- الیهود والأدب الأمريكي العاصر, دار الهلال» نوقمبر ۰۱۹۹۸ 

۶- صورة اليهودي في الأدب الانجليزي, دار الهلال. مارس ۰۱۹۹۹ 

۰- الهولوکوست بين الانکار والتاکید» دار الهلال, ديسمبر ۲۰۰۰. 

1 الیهود في الأدب الامريكي في آربعة قرون. مكتبة الأنجلى المصرية ۰۲۰۰۱ 

۷- الهولوکوست في الأدب الأمريكي, مكتبة الأنجلو المصرية ۰۳۰۰۱ 

۸- الهولوكوست في الأدب الفرنسي, دار نهضة الشرق, ینایر ۰۲۰۰۲ 

4 اليهود في الأدب الروسيء دار نهضة الشرق, يناير ۲۰۰۲. 

۰- محاكم التفتیش, دار الهلال ۲۰۰۲. 

۱- محاکم التفتیش في إسبانياء مركز الدراسات والعلومات القانونية لحقوق 
الانسان, القاهرة ۰۲۰۰۲ 

۲- محاکم التفتيش في إيطالياء دار الهلال ۰۳ ۲۰. 

۳- آبرز ضحایا محاکم التفتیش, الهيئة العامة للكتاب. ۲۰۰۶. 

۶ - محاکم التفتیش في فرنسا (الجلس الاعلی للثقافة) ۲۰۰۵. 

£0 ألبرت آینشتاین: سيرة حیاته. (الجلس الاعلی للثقافة) ۲۰۰۵. 

1- ترجمة انجليزية لکتاب ‏ شکسبیر في مصر . مكتبة الاسكندرية (۲۰۰۳). 

۷- الیهود في الأدب الانجليزي من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرین 
(الهيئة العامة للکتاب) ۰۰ 

۸- محرقة الیهود: أوشويتز - بیرکینو» مكتبة الأنجلو الصرية, ۰۲۰۰۱ 

- من أدب الانشقاق: آلکسندر سولجنتستین, دار الهلال ۰۲۰۰۲ 
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۰- الفجر بين الجزرة والحرقة» الجلس الأعلى للثقافة, ۰۲۰۰۰ 

۱- معسکر اعتقال داکاو, الجلس الاعلی للثقافة, ۰۲۰۰۲ 

۲- معسکر اعتقال برجن - بلسنء مکتبة الأنجلو المصرية ۲۰۰۷. 

۳- معسکر اعتقال رافتزیروك» مكتبة الأنجلى المصريةء ۰۲۰۰۷ 

۶- العرب ومحرقة الیهود. GUS‏ الیوم ۰۲۰۰۷ 

6- معسکر اعتقال مائاوزن (الجلس الاعلی للثقافة). 

7- معسکر اعتقال دورا (تحت الطبع). 

۷- معسکر اعتقال بوخنوالد. مكتبة الانجلو المصرية, ۰۲۰۰۸ 

۸- هل أنت شيوعي يا مستر شابلن؟ قصور الثقافة, ۰۲۰۰۹ 

۹- برنراند راسل أمام الحاکم الانجليزية وا لامريكية, الهلال, ۰۲۰۰۹ 
۰- فلادیمیر نابوکوف: حياته وآدبه, الهلال. ۰۲۰۱۰ 

۱- معسکر اعتقال صوبییور. 

۲- معسکر اعتقال تریبلینکا (تحت الطبع). 

۲- محاکمات فنية وأدبية وفكرية (جزءان)» الرکز القومي للترجمة» ۰۲۰۱۰ 
-٤‏ ظلام في الظهیرة" تاليف آرثر کیسلر» الرکز القومي للترجمة, ۰۲۰۱۰ 
-٥‏ جيمس جويس أمام الحاکم الأمريكية, الانجلو - الصرية, ۰۲۰۱۱ 
- "رواية الغداء العاري" لولیم بودوز آمام الحاکم الأمريكيةء (تحت الطبع). 
۷- “رواية فیودور دستيوفسكي في النفی ومحن أخرى'. . " 

Lily -۸‏ موجز الغصن الذهبي" 


مقال باللفة العريية: 


156 


کتب باللغة الإنجليزية : 


1- Naguib Mahfouz, The Beginning and the End (Translation), The 
American Univ. in Cairo. 1975. 

2- George Orwell as an Ambivalent Writer, National Bookshop, 
Cairo, 1978. 

3- Animal Farm, National Bookshop, Cairo 1978. 

4- Nineteen Eighty Four, National Bookshop. Cairo. 1978. 

5- Hardy’s Tragic and Ironic Vision in Tess, National Bookshop, 
Cairo, 1978. 

6- Shakespeare in Egypt, Rapack, Cairo, 1980. 

7- English Literary Criticism, Univ. Book, Tanta, 1985. 

8- Macbeth, Anglo Egyptian, Cairo, 1989. 

9- The Mayor of Casterbridge, Anglo - Egyptian, Cairo, 1989. 

10- Sons and Lovers, Anglo - Egyptian, Cairo, 1989. 

۱1- Joseph Andrews, Anglo - Egyptian, Cairo, 1989. 

12- King Lear, Anglo - Egyptian, Cairo, 1989. 

۱3- Merchant of Venice, Anglo - Egyptian, Cairo, 1989. 

14- Jane Eyre, Anglo Egyptian, Cairo, 1989. 

15- A Passage to India, Anglo - Egyptian, Cairo, 1994. 

16- Robinson Crusoe, Anglo - Egyptian, Cairo, 1994. 

17- Animal Farm, Anglo - Egyptian, Cairo, 1995. 

18- Lord of the Flies, Anglo - Egyptian, Cairo, 2004. 

19- As You like It, Anglo - Egyptian, Cairo, 2004. 

20- The Adventures of Huckleberry Finn, Cairo, 2004. 

21- Oliver Twist, Anglo - Egyptian, Cairo, 2004. 
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22- The Vicar of Wakefield, Anglo - Egyptian, Cairo, 2004. 

23- Emma, Anglo - Egyptian, Cairo, 2004. 

24- A Midsummer Night’s Dream, Angol - Egyptian. Cairo. 2004. 
25- The Tempest, Anglo - Egyptian, Cairo, 2004. 

26- Julius Caesar, Anglo - Egyptian, Cairo, 2004. 

27- Hamlet, Anglo - Egyptian, Cairo, 2004. 

28- Romeo and Juliet, Anglo Egyptian, Cairo, 2004. 

29- Twelfth Nighl, Anglo - Egyptian, Cairo, 2004. 

30- Sense and Sensibility, Anglo - Egyptian, Cairo, 2004. 

31- To the lighthouse, Anglo - Egyptian, Cairo, 2004. 


32- Forthcoming: Egypt in the Modern British Novel: Acollection 
of Articles on Newby, Ghali. Enright. Forster, Liddell and 
Olivia Manning. Published in Al-Ahram Weekly in the 
following issues, 4 July, 5 Septerber, 10, 24 October (1991) and 
23, 30 January, 1, 23 April (1992). 


مقالات باللفة الإنجليزية: 


1- John Wain’s “Young Visitors”, Faculty of Alsun Journal, 1975. 
2- “King Lear as a Religious “Play”, Faculty of Alsun Journal, 1976. 
3- “Orwell as a Literary Critic”, Faculty of Alsun Journal. 1976. 


4- “The Development of Liberal Culture in Modern Egypt”, a series 
of articles published in the Egyptian Gazette in the following 
issues, 23, 30 March, 6.13 20. 27. 28 April. 4. 11 May, 1983. 


158 


يعد الدکتور رمسیس عوض واحد من طليعة المثقفين الصریین العاصرین, 
فهو بالاضافة إلى انجازاته الاكاديمية, تتعدد وتتنوع اهتماماته الثقافية والأدبية, 
فهو ناقد ومؤرخ آدبی ومترجم ورائد فى مجال البحوث البیلوجرافية, وقد نشر 
حتی LES‏ هذه السطور ما ينيف عن السبعين GUS‏ باللفة العربية ويحمًا باللفة الانجليزية, 
وکلها تتسم بدفاعها الشدید عن حرية الرأی والتعییر. 
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